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   المستخلص
د     ادى العدی سیادة  ن رة ال یص فك دولي بتقل انون ال اء الق شراح وفقھ ن ال  م

ا     فيبمعناھا السابق    صاص محلھ  مجالات القانون الدولي العام واحلال فكرة الاخت
ى  بشكل كامل یتخلص القانون الدولي العام    لم، ورغم ذلك      من النتائج المترتبة عل

راف     اك اط ت ھن ل كان دي ، ب ا التقلی سیادة بمعناھ رة ال رىفك اء أخ سعى لاحی  ت
  . السیادة المطلقة للدول 

لال حربین         الا انھ مع تطور الاوضاع العالمیة في القرن العشرین من خ
ة                 یادة الدول ع س ادي بتطوی ذي ین اه ال ة للاتج دأت الغلب اردة ، ب عالمیتین وحرب ب

دول   ،المطلقة واخضاعھا لقواعد القانون الدولي العام         فقد ورد في اعلان حقوق ال
دولي    وو اجباتھا بأن السیادة التي تتمتع بھا الدول یجب ان تخضع لسیادة القانون ال

ة          وق المترتب ى ان الحق كما ان محكمة العدل الدولیة في احكام عدیدة لھا اشارت إل
ي      ات الت ع الالتزام على سیادة الدولة یجب ان تتم مباشرتھا بصورة لا تتعارض م

دولي متى كان ھذا الاتفاق قد تم بارادة حرة ، تحملت بھا الدولة بمقتضى الاتفاق ال
  . كما كان عھد عصبة الامم ومیثاق الامم المتحدة معبرین عن ھذا الاتجاه 

مّ  و  اكم            من ث ضاء المح ام وق دولي الع انون ال ي الق ب ف ھ الغال  وحسب الفق
 الدولیة فان مذھب السیادة المطلقة لم یعد من المذاھب التي ینبغي الدفاع عنھا الان

دفاع عن             ب ال ن الواج ھ م نظرا لبعض مساوئھ إذا نظر الیھ بصورتھ التقلیدیة وان
  . فكرة السیادة الدولیة المنظمة وفقا للقانون الدولي العام 

 
Abstract 
   Many juriss and expositors of international law 
call…todeminish the ex-meaning of sovereignty in fields of p 
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theenublic international law bay substituting it  for the nation 
of competence. 
    Despite this , the public international law did not getrid of 
the results of sovereignty notion in its traditional meaning 
completely. 
     But in the wake of world two wars in nineteenth century 
,the magjorty of these jurists and expoitors call to modulate the 
absolute state sovereignityand subject it topublic international 
rules. 
    It is  mentioned in the declaration of rights and obligations 
of states that sovereignty of states must subject to the 
sovereignty of international law   besides many decisions of 
international court of justice have showed that rights resulted 
from sovereignty of state should be exercised in away which 
does not oppose with the obligations of state under the 
international convention .so long as this convention is 
achieved by fre will consequently ,the doctrine of asolute 
sovereignty according to the dominant jurisprudence of public 
international law and jurisdiction of international courts, the 
doctrine of absolute sovereignty is not regarded one of the 
doctrines.

  المقدمة
ھذا من الناحیة  یعني یشیر میثاق الامم المتحدة إلى المساواة بین الدول و          

ي  الأعضاء ھا جمیعالقانونیة الدولیة المساواة في الحقوق والالتزامات بین الدول        ف
دولي   ع ال ار ،المجتم ة ،  ث میوأش ة العالمی ة الدولی ة  اق المنظم د بمثاب ذي یع " ال

ضاء          " الدستور   دول الاع ة لل للمجتمع الدولي إلى عدم التدخل في الشؤون  الداخلی
 یعد ذلك اعترافا دولیا وعالمیا بأن سیادة الدولة ھي كیانھا ، وھي المعبرة عن إذ، 

لطتھا ال   ا ، والنتیجة المنطقیة لقیادتھا     وجودھ ي س ي تعن ة     الت ن ای ستقلة ع ا والم علی
ي       . سلطة اخرى    ام ف دولي الع وكانت سیادة الدولة من المبادئ الاساسیة للقانون ال

د    تؤديالقرن التاسع عشر ، و  ة الا للقواع  بمعناھا التقلیدي إلى عدم خضوع الدول
دي      من ثمّ القانونیة التي وافقت علیھا بصورة مسبقة و       ا التقلی سیادة بمعناھ ت ال  كان
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ذا عقب ود   ھ ھ الوج ل فی ي یتكام انون دول اء ق و ارس دم نح ق التق ي طری رة ف ة كبی
  . الحقیقي للسلطتین التشریعیة والقضائیة على المستوى الدولي 

د  رة     عدی یص فك دولي بتقل انون ال اء الق شراح وفقھ ن ال ادى م ا ن ن ھن م
  مجالات القانون الدولي العام واحلال فكرة الاختصاصفيالسیادة بمعناھا السابق    

ن رغمعلى ال محلھا ، و  ك   م م  ذل ام     ل دولي الع انون ال تخلص الق ل   ی شكل كام ن  ب  م
 أخرىالنتائج المترتبة على فكرة السیادة بمعناھا التقلیدي ، بل كانت ھناك اطراف 

  . تسعى لاحیاء السیادة المطلقة للدول 
شرین      رن الع ي الق ة ف اع العالمی ور الاوض ع تط ھ م رالا ان ربین عب  ح

ة              عالمیتین وحر   یادة الدول ع س ادي بتطوی ذي ین اه ال ة للاتج دأت الغلب اردة ، ب ب ب
دول   . المطلقة واخضاعھا لقواعد القانون الدولي العام    وق ال فقد ورد في اعلان حق

دولي     وواجباتھا بأن السیادة التي تتمتع بھا الدول یجب ان تخضع لسیادة القانون ال
دة لھ           أشارت ام عدی ي احك ى      محكمة العدل الدولیة ف ة عل وق المترتب ى ان الحق ا إل

ي      ات الت ع الالتزام ارض م صورة لا تتع رتھا ب تم مباش ب ان ت ة یج یادة الدول س
تحملت بھا الدولة بمقتضى الاتفاق الدولي متى كان ھذا الاتفاق قد تم بارادة حرة ، 

  . كما كان عھد عصبة الامم ومیثاق الامم المتحدة معبرین عن ھذا الاتجاه 
سب مّ بح ن ث اكم    وم ضاء المح ام وق دولي الع انون ال ي الق ب ف ھ الغال الفق

الدولیة فان مذھب السیادة المطلقة لم یعد من المذاھب التي ینبغي الدفاع عنھا الان 
رة             ن فك دفاع ع ب ال ن الواج ھ م لبعض مساوئھ إذا نظر الیھ بصورتھ التقلیدیة وان

  . السیادة الدولیة المنظمة وفقا للقانون الدولي العام 
ى ال  و    ن رغمعل ة        م شریعیة والتنفیذی لطتھ الت تمد س ام اس انون الع  ان الق

ام              اه الع ذا الاتج ع ھ ساقا م ة ات یادة الدول والقضائیة على حساب جانب كبیر من س
دثت        د ح ھ ق ر الذي حدث في القرن العشرین الا ان دة     عب ات عدی رن انتھاك ذا الق  ھ

ان   ذا الق ھ ھ ره وینظم ا یق س م ى عك دول عل سیادة ال باب  ل ت لاس ا كان ا م ون منھ
  . عدوانیة أو استعماریة ومنھا ما كانت لاسباب اخرى عدیدة ومتنوعة 

ؤول   ھذا البحث لارتباطھا بمبدأ السیادة الوطنیة وما سوف        اھمیة وتأتي ی
دأ   ذا المب صیر ھ ھ م ل    لاالی ي ظ ھ ف ة وان ھ ، خاص ة ل ل المقوض تمرار العوام س

ة       التغییرات العالمیة الاخیرة لا یتم ھ     صالح العملی ھ ل م جوانب ي معظ ویض ف ذا التق
طح          ى س اھر عل و ظ ا ھ ن م ام ، ولك دولي الع انون ال ا الق وم بھ ي یق ة الت التنظیمی

داث  ویض  الأح ن تق سیر م زء الی رض    ان الج ذا الغ تم لھ ذي ی و ال سیادة ھ دأ ال مب
المي   أما باقي إجراءات التقویض  _ السابق ذكره   _ ام الع فانھا تتم نتیجة تغیر النظ

ا      ا تجلیاتھ ن مكمنھ ة م اھرة العولم وض ظ اردة ونھ رب الب اء الح دة انتھ بع
ة ة والاجتماعی صادیة والثقافی ة والاقت سیاسیة والامنی اتھا ال تىوانعكاس صالح  ش  ل
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یس بای   ام ول ذا النظ ى ھ ة عل وى المھیمن ي الق ا ھ وى بعینھ وال ةق ن الاح ال م  ح
  . لصالح المجتمع العالمي باكملھ 

ا   ن ھن دفم ذا یھ ة   ھ ى دراس ث ال ة   البح سیادة الوطنی دأ ال صیر مب   م
ى        سیادة عل تقوض ال ي س رة الت المتصارعة مع العولمة المعاصرة بامكانیاتھا الكبی

  .  المدى الطویل بمنظور اقامة حكومة عالمیة 
ا     في ،  كلیھما التاریخي والقانوني  ینالمنھج على    البحث یعتمدس و اء تناولن اثن

ھ ،  ارلفقرات المنھج الت ع  ف شوء المجتم ة ن د لكیفی ي التمھی ھ ف تعانة ب تم الاس یخي ی
ى        م إل ات ث الدولي وتطوره منذ بدایة التاریخ من تجمعات وعشائر إلى امبراطوری
ور     ن تط ك م احب ذل ا ص ة وم ة القومی ور الدول واة لظھ ت ن ستقلة كان ات م كیان

  . رتبط بقیام مجتمع الدول ذي یواعد الدولیة والتنظیم الدولي الللق
اما المنھج القانوني فلتوضیح ما ھو ثابت ومتفق علیھ قانونیا وعلمیا ، وما     

یا          دأ س صیر مب ا     دھو متغیر أو قابل للتغیر ، وما ھو م ھ كیانھ ة المتجسد فی ة الدول
ي   دث ف ي تح ستمرة الت رات الم ل التغی ي ظ ارجي ف داخلي والخ ستوى ال ى الم عل

ت العالمیة الاخیرة الناتجة عن الانتھاء تغیراملل لاسیمامجال القانون الدولي العام و
دأ           ذا المب ي ھ سار ف م الانح د حج ة ، ولتحدی ور العولم السلمي للحرب الباردة وظھ

سلبیة              ة وال ب الایجابی ة والجوان ي   وما یترتب علیھ من تغیر في دور الدول ي نبن  ك
ستقبلاً        دأ م ذا المب صیر ھ ا حول م ر توقعن ن     عب ة ع ة ناجم ة عالمی ور حكوم  منظ

   . تصوري لظاھرة العولمة تطور
   : الآتیة  الھیكلیةعبر ھذا البحث توھذا وقد تناول
  العولمة نظام دولي / المطلب الاول 
  ) … نشأتھا ، اسبابھا ، طبیعتھا ، اھدافھا (العولمة المعاصرة  / الفرع الاول
   العولمة على النظام الدولي التقلیدي آثار / الفرع الثاني
  حكومة الدولیة والحكومة العالمیة ال/ المطلب الثاني 
   . العالمیة المعاصرة نواة حكومة دولیة نظماتالم / الفرع الاول

اني  رع الث ة     / الف ة عالمی و حكوم ره     (نح دیر فك دولي ، تق التنظیم ال ا ب علاقتھ
  ) الحكومة العالمیة 

  السیادة والحدود الدولیة / المطلب الثالث 
  معاصر السیادة في عالم  / الفرع الاول

اني رع الث دود ح / الف سیادة صنالح ة العا( ال ي الحكوم ة  ف دود مفتوح ة الح لمی
  ) كثیرویذوب منھا 

  الخاتمة 
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  المطلب الاول
  العولمة نظام دولي

  
ة      ف كلم ام " ان تعری و " النظ ا ھ لوب " لغوی نمط أو الاس ودت " ال واذا تع

ن  ت في كنفجماعة معینة على نمط معین أو اسلوب معین وعاش        ھ فترات طویلة م
ا  " دون انقطاع اصبح ھذا النمط أو الاسلوب  من  الزمن   نن  " منھجا أو واقع واذا ق

ا ،         صبح التزام ھ ی ة ، فان د قانونی وائح وقواع نھج بل ذا الم الیب   وھ ن الاس اك م ھن
رف    ا تع ي م ین ، وھ ا دون تقن دم مخالفتھ ا وع داد بھ ب الاعت ي یج اط الت والانم

  .بالنظام العام 
لوب           و       قیاسا على ذلك فان النظام العالمي ینظر الیھ على انھ النمط أو الاس

  . بة معینة من الزمنأو النھج السائد في العالم أو بین البشریة على امتدادھا في حق
ن ما یسود بین البشر من تعاملات ومناھج متعددة أواذا كان الواقع یوحي ب        

دیني  – العسكري – السیاسي –لحضاري  ا – الثقافي   –الانماط منھا الاقتصادي      ال
المي           … - ام الع ف النظ ن تعری دم یمك ا تق ى م تنادا إل سط    – الخ ، فانھ واس ي اب ف

شریة    صورة بانھ النمط أو الاسلوب أو النھج السائد     ات الب ین الكیان الات   ب ي مج ف
سكریة      سیاسیة والع ة وال ة والاجتماعی تى الحیاة الاقتصادیة والثقافی ن   … ش خ م  ال

 الخ وفي حقبة معینة من …عامل أو تباعد وتقارب وتجاذب وتنافر وحرب وسلم ت
لوب أو              ذا الاس ة ھ ي بنھای ین وتنتھ ام مع لوب ونظ ور اس الزمن تبدأ مع بدایة ظھ

  . )١(النظام وظھور نظام جدید 
ا          ى ت       أما العولمة فانھ ة إل ي حاج زال ف اھرة لا ت ا     ظ ى وقتن دد حت ف مح عری

تم النظر      ختلاف الز لا الحاضر ي ی ة الت ة      عبراوی اھرة ، والعولم ك الظ اه تل ا تج ھ
ادات           شر الع رویج ون ا ت ن ورائھ ي م اریخ  ینبغ ظاھرة ذات جذور عمیقة عبر الت
ادل   ة التب سھل عملی دة ت صورة موح ا ب سیاسیة عالمی ة وال صادیة والثقافی الاقت

  . الاقتصادي والتواصل العالمي 
د      ررت وق اھرة تك ذه الظ رھ رات عب ة م اریخ بدای ة   الت صور ھیمن ن ع م

ن     اع م ى بق صادي عل سكري والاقت وذ الع سط النف اولات ب ات ومح الامبراطوری
ة          شتى  العالم   ة القومی رة الدول یطرة فك ة س ف نتیج ، مرورا بمرحلة الكمون والتوق

                          
محي الدين محمود قاسم ، دراسة في نشأة وتطور الجماعة الدولية في التنظيم الدولي . د) ١( 

   .٩٦ ، ص ١٩٩٥الحديث ، اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 
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 الصراعات فضلا عنوالسیادة المطلقة على العلاقات بین اعضاء المجتمع الدولي 
دول المت        بین القوى الاستعم   امي وال ة  خاریة المتنافسة على نھب ثروات العالم الن لف

ین     ستمر ب ازع الم ة التن دید نتیج ئ ش ور ببط ي الظھ ة ف تمرت العولم م اس ث
اردة       ة للحرب الب ة النھای الأیدیولوجیة الشیوعیة والأیدیولوجیة الرأسمالیة الى بدای

ا   حیث بانتھاء تلك الحرب تحولت العولمة إلى ظاھرة عالمیة و          ن مكمنھ خرجت م
بعد ان ساعدھا على ذلك مجموعة من المقومات وعلى رأسھا تغیر النظام العالمي 

  )١(بعد زوال القطبیة الثنائیة وانتھاء الحرب الباردة 
دم      ات التق ن موج دة م ة جدی ا موج اھرة انھ ك الظ ى تل بعض عل ق ال ذا یطل ل

ا  البشري لانھا ظاھرة وعملیة تاریخیة یتزاید     ا عبرھ دول    الاعتم ین ال ادل ب د المتب
ذي         ر ال في الاقتصاد العالمي نتیجة الانتشار السریع في تكنولوجیا الاتصال ، الام

تم   صاد –یح ة الاقت ي لغ ة   – ف ي لغ روة وف ى الث صول عل دة للح اذج جدی ق نم  خل
ي  ذا یعن اع ھ ة  " الاجتم ة الاجتماعی دة للتنمی ا جدی ام ) ٢(" نظم ر النظ ع تغی ، وم

  .  من القرن العشرین الأخیرلعقد العالمي في بدایة ا
احي   یرى   ي من كثیر من المحللین ان ظاھرة العولمة سوف تؤدي إلى التغییر ف

  .  القومي للدول بالأمن عالم العمل والتعلیم وانتھاء  منابتدءً وھا كلالحیاة
المي       و واذا كان النظام الع ى        ھ دول عل ض ال ھ بع اول فرض ذي تح ع ال  الوض

ستفی  رة م الم بآس ك  الع ي ذل ي دة ف رات ف ن المتغی ا  م ة بجوانبھ روف العالمی  الظ
 فضلا عن ھاب كل تشترك في ھذه الجوانإذ، و) تصادیة والسیاسیة والعسكریة الاق(

  . جوانب اخرى عدیدة
ا         امي مقوماتھ المي ، ونظرا لتن إذا فالعولمة قد تكون اداة من ادوات النظام الع

ي       د ف ي      وانبعاثھا مع انبعاث نظام عالمي جدی ضاً لتبن شرین ، وأی رن الع ة الق نھای
تلط  جوانبھا القوى المھیمنة على ذلك النظام الجدید لظاھرة العولمة ب      شتى ، فقد اخ

دیث        ھ الح دھما كان ن اح دیث ع مفھومھا بمفھوم النظام العالمي الجدید واصبح الح
  . عن الاخر 

ة ك          الم قری ل الع ة  واذا كانت العولمة في نظر البعض تعني السعي لجع ونی
سعي  " الكوكبیة أو الكونیة " واحدة وھو ما جعلھم یطلقون علیھا لفظ      الا ان ھذا ال

                          

اسامة المجذوب ، العولمة الاقليمية ، مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية ، الدار . د) ١(
  ١٥٧ ص – ١٥٢ ، ص٢٠٠٠ ، شباط ١طالمصرية اللبنانية ، 

 ، ص  ٢٠٠٦شريف دلاور ، الاقتصاد المصري والعولمة ، دار المعارف ، القـاهرة ،              ) ٢(
١٠٣.  
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البی قد اختلف رجال الفكر    ھ       ھم غ لبیاتھ ومؤثرات ھ وس د ایجابیات یفھ وتحدی ي توص ف
ات     بوصفھا  العالمي وعلى دور الدولة بالذات على النظام    ي مكون یة ف دة اساس وح

ة     إذھذا النظام ،     ع الغالبی ى          اجم دعوة إل ام ال ھ ام دور وتراجع ذا ال ى تلاشي ھ عل
  . العالمیة الاقتصادیة والسیاسیة والامنیة 

ذه      ل ھ صاد تحلی ال الاقت ة ورج ات الدولی راء العلاق اول خب ل ان یح وقب
ال    ي مج ر ف ة الاث شرین ردة عمیق ادي والع رن الح ة الق ي بدای دثت ف اھرة ح الظ

ة ،   داف العولم ق أھ و تحقی سعي نح تإذال د   تعال د بع ن جدی ة م رات القومی  النع
   . ٢٠٠١ أیلولاحداث 

ا        ھذا وسوف نتعرض   ا وتكوینھ ث ماھیتھ ن حی ة المعاصرة م ى العولم ال
رع    آثارعبر الفرع الأول ومن ثم الى         العولمة على النظام الدولي التقلیدي عبر الف

   الثاني من ھذا المطلب 
  

  الفرع الاول
  العولمة المعاصرة

اھرة        یرى كثیر من م        ست ظ ة لی اھرة العولم ل ان ظ ث والتحلی ل البح ن اھ
ي      الأصلجدیدة    والتكوین ، بل ھي ظاھرة كانت لھا ملامح واصول تاریخیة ف

صو ن ب ة ولك ات الدولی ات العلاق ك العلاق ا تل عة تحتمھ ن رة متواض دون ان م
  .  في علاقتھا ھامعظم الأمم إلیھاتسعى 
مّو ن ث ر م دة التغی ست ولی اھرة لی ي ظ ات  فھ المي وتوازن ام الع ي النظ ف

ن رق   ا م ا وبعثھ ذي حفزھ و ال ر ھ ذا التغی ل ان ھ وى ، ب اھرة االق صبح ظ ا لت دھ
ذا س  )١(  حولھاھات معھ ولا تزال تختلف جمیع     عالمیة كاسحة اختلف   ي  ن ول عرض ف

  .  واھدافھا االى اسبابھا وطبیعتھلنشأة التاریخیة للظاھرة والى ا : یةالفقرات الات
  

  : أة وتاريخ العولمة نش/ أولا ً
كثیر من الباحثین ان النظام الاقتصادي الدولي الجدید لم ینشأ فجأة ولكنھ        یقرر  

  . تم في احضان النظام القدیم وخرج منھ 

                          
السيد ياسين ، في مفهوم العولمة ، بحث منشور ضمن ندوة العرب والعولمة مركز ) ١( 

   .٣١-٢٩ ، ص ٢٠٠٠ ، بيروت ،٣دراسات الوحدة العربية ، ط
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م              شرین ، ث رن الع ن الق ستینیات م صف ال وقد بدأت بذوره الاولى في منت
سبعی     ي ال ضح ف ھ تت دأت توجھات ات   ب ي الثمانینی سارعت ف ضحت  اإذنیات وت ت

سعینیات  ة الت ع بدای سیة م ھ الرئی ة وملامح ھ العام اه ) ١(خطوط س الاتج ي نف ، وف
ائج                  ست نت ي لی الي فھ دیما وبالت ا ق ة تاریخ یة   لیمكن القول ان للعولم ود الماض لعق

التي ازدھر فیھا مفھوم العولمة في السیاسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع ، الا ان     
و          ما جعل العولمة تبرز اثارھا       الم ھ ا الع ر بھ ي یم ة الت ة التاریخی ذه المرحل في ھ

 بیتعمیق اثار الثورة العلمیة والتكنولوجیة وخاصة في مجال الاتصالات والحواس   
صناعیة   ار ال ة والاقم اءً،الالكترونی د    وبن اغ رولان ارات ، ص ذه الاعتب ى ھ  عل

سون ة  ) ٢(روبرت ي دراس وني   " ، ف ع الك یط الوض ة  "تخط شأة العولم ل ن   مراح
  :  المراحل الخمسة التالیة عبرتاریخیا 

  
  :  المرحلة الجنینیة -١

ام        رن الخ ة الق ذ بدای ا من رن     ساستمرت في اورب صف الق ى منت  عشر حت
ي         إذالثامن عشر    ود الت عافا للقی   شھدت ھذه المرحلة نموا للمجتمعات القومیة واض

طى  رون الوس ي الق ائدة ف ت س الفرد وبو كان ة ب ار الخاص ت الافك سانیة تعمق الان
  . وبدأت الجغرافیا الحدیثة والنظریات عن العالم 

  
  :  مرحلة النشوء -٢

ام          ده    م١٨٧٠من منتصف القرن الثامن عشر وحتى ع ا بع ول   إذ وم م تح  ت
ة     اھیم الخاص ور المف ذت تتبل دة ، واخ سة الموح ة المتجان رة الدول ي فك اد ف ح

ر  بتنظیم العلاقات والاتصالات بین الدول ، وبدات م   شكلة قبول المجتمعات غی
  . وبدأ الاھتمام بموضوع القومیة والعالمیة " المجتمع الدولي " الاوربیة في 

  
  :  مرحلة الانطلاق -٣

ده       م ١٨٧٠استمرت من عام     ا بع شرین ،       وم رن الع ن الق شرینیات م ى الع حت
ل   ة مث اھیم كونی رت مف صحیح  " وظھ ور ال ط التط ومي " و " خ ع الق المجتم

                          

دار . حيي الدين ، المحاور الاساسية لاقتصاديات التنمية وظـاهرة العولمـة      معمرو  . د )١(
   . ٢٩ ، ص ١٩٩٧، النهضة العربية 

(2) Roland robrtson ,Global culture : Nationalism , Globalization and 
modernity : A theory culture and society (London , Newbury . Park 
pub , 1990 , pp. 15 - 30) . 
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دد         " المقبول   اج ع م ادم ة ، وت وظھرت مفاھیم تتعلق بالھویات القومیة والفردی
صیاغة          ات ال دأت عملی دولي ، وب ع ال ي المجتم من المجتمعات غیر الاوربیة ف
ي               ل ف دث تطور ھائ الدولیة للافكار الخاصة بالانسانیة ومحاولة تطبیقھا ، وح

   . تھاوسرع عدد الاشكال الكونیة للاتصال
  
  : لھیمنة  الصراع من اجل ا-٤

رن  تمرت ھذه المرحلة من العشرینیات      اس  حتى منتصف الستینیات من الق
ة            ھانفس ئة الخاص صطلحات الناش ول الم ة ح ات والحروب الفكری  ، وبدأت الخلاف

ول            ة ح شأت صراعات كونی ة الانطلاق ون ي مرحل دأت ف ي ب بعملیة العولمة والت
 الموضوعات الانسانیة بحكم صور الحیاة واشكالھا المختلفة ، وقد تم التركیز على

  . حوادث واثار الحروب العالمیة الاولى والثانیة ، ودور الامم المتحدة 
  
  : الیقین عدم  مرحلة -٥

ات      وأدتبدأت في الستینیات     ى اتجاھ ات  إل م     وأزم د ت سعینیات وق ي الت  ف
ى        وط عل المي والھب وعي الع ادماج العالم الثالث في المجتمع العالمي ، وتصاعد ال

ة الحرب           س ة نھای ة وشھدت المرحل طح القمر وتعمقت القیم المادیة وما بعد المادی
سسات الكونیة والحركات الباردة وشیوع الاسلحة الذریة وزادت إلى حد كبیر المؤ   

فات والاعراق داخل مشكلة تعدد الثقاواجھ المجتمعات الانسانیة الیوم    وت ،العالمیة  
ة   بالأفرادخاصة  المفاھیم ال وأصبحت ،المجتمع نفسھ    اكثر تعقیدا ، وظھرت حرك

ر س        دولي اكث ام ال بح النظ ة ، واص وق المدنی ومي ،    ھالحق ام الق ى النظ ولة ، وانتھ
م    وزاد الاھتمام بالمجتمع المدني الع    ة ، وت ة العالمی دعیم الاعلام   المي والمواطنی ت

  . الكوني 
شاط  ، انھ قد تمت عول) ١(وبطریقة اكثر تحدیدا یرى بعض المفكرین  مة الن

التجارة الدولیة والاستثمار الدولي المباشر ،  :  الیتین مھمتین ھما  عبرالاقتصادي  
د   رئیس أدتوق اس وال دور الاس ددة    ال ة المتع شركات العالمی ضمار ال ذا الم ي ھ  ف

ع ع        رن التاس ذ الق ساھمة من شركات الم كل ال ذت ش ي اتخ سیات ، والت شر الجن
دھا ، ) ١٨٧٠ - ١٨٢٠( ا بع ت إذوم ة    حل ة نقط ت بمثاب صناعیة وكان ورة ال الث

صناعیة  الت مالیة ال ى للرأس ول الاول ھدت ،ح ذا ش ات   وھك ر حرك رة اكب ذه الفت ھ
واد       اج الم ات انت و قطاع ا نح وال واتجاھھ سیاب رؤوس الام   لان

                          

المحاور الاساسية لاقتصاديات التنمية وظاهرة العولمة ، مصدر         ،عمرو محيي الدين    . د) ١(
   ٣٥، ص سابق 



  مكانة السيادة في ظل حكومة عالمية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (55), Year (17) 

٢٤٥

ة   دول النامی ن ال صدیر م ة للت ك. الاولی ى ذل اء عل مو بن ي  ت دول ف ذه ال اج ھ  ادم
  . السوق الرأسمالي العالمي 

ونشوء نمط تقسیم العمل الدولي الذي ظل سائدا حتى منتصف السبعینیات     
م         ا ل اح م ا النج من القرن العشرین ، ولم یكن من الممكن لھذه العولمة ان یكتب لھ
ي      سیاسیة ف ة ال تصاحبھا وتساندھا عولمة سیاسیة وثقافیة للتأثیر في قرارات النخب

تھلاكیة     ھذه البل  ورات        ،دان وفي اختیاراتھا الاس ض التط ك بع ى ذل اعد عل د س وق
ورك      " التقنیة  " العلمیة   المھمة ، ولعل اھمھا ھو اختراع التلغراف بین لندن ونیوی

  . وھنا تتجلى عولمة اوربیة النشأة والمظاھر
ام    ة ع ي نھای ن      ١٩١٣وف رة م ھدت الفت ة وش ات العولم ت آلی  م تحطم

ى ١٩١٣ ارة الكبی   ١٩٤٥ م إل دل التج ي مع را ف ا كبی دلات زادترة و تراجع  مع
ت        ،  الحمایة   د ان توقف ر ثم تسارعت معدلات العولمة انتاجیا ومالیا بع  الحرب  عب

ة ة الثانی د العالمی ام   ، ھاوبع د ع ة بع ارة الدولی و التج دلات نم  ١٩٥٠ وزادت مع
سبة   ام    % ٨٫٦بن ى ع نویا وحت ن   ١٩٧٣س رة م ي الفت ت ف م تراجع  - ١٩٧٣ م ث
سبة ١٩٨٣ ى ن دأت ف % ٣٫٥ م إل م ب ي  ث ا ف غ اوجھ رى لتبل رة اخ سارع م ي الت

ى ان       شیاًاالتسعینیات من القرن العشرین وتم     رون عل د المفك وم یؤك  مع ذات المفھ
رك        ي التح ة ف ة ثالث ي حلق سعینیات ھ ي الت وح ف ت بوض ي تجل ولات الت ذه التح ھ

د  الأولىالغربي نحو العالمیة سبقتھا تحولات ما بعد الحرب العالمیة    في نھایة العق
صف            الثا ي الن ة ف ة الثانی د الحرب العالمی ا بع شرین وتحولات م رن الع ني من الق

  . مما أدى انحسار مضمون للعولمة الأوربیة  ھنفس الثاني من القرن
ساني ، یل  وم اریخ الان تعراض الت ات    ع اس ل بتحرك ھ حف ظ ان و " ح نح

ا         " العالمیة   ي كوكبن سیاحة ف  في مختلف عصوره عبر عنھا نزوح الانسان نحو ال
ا         الأرضي شر فیھ ب الارض وینت ي مناك شي ف  ، )١( استجابة لدعوة خالصة بان یم

 ، حیث یرى ان محتوى العولمة )٢( ھنفس كما یؤكد جانب اخر من الباحثین الاتجاه
شرین          الأولىاخذ صورتھ الجنینیة     رن الع ن الق اني م صف الث دایات الن ر  في ب  عب

                          

احمد صدقي الدجاني ، في تعقيبه على بحث السيد ياسين الموسوم بـ فـي مفهـوم                . د) ١(
 ٢٠٠٠ ، بيروت ،٣العولمة ، والمنشور ضمن ندوة  مركز دراسات الوحدة العربي ، ط          

  . ٦٣، ص 
صباح ياسين علي ، في تعقيبه على بحث السيد ياسين الموسوم بـ في مفهوم العولمة               . أ) ٢(

أو المنشور ضمن ندوة العرب والعولمة ، مركز دراسات الوحدة العربيـة  ، بيـروت                
   .٧١ ، ص ٢٠٠٠،
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عة   الواالإعلامیةوھم الثورة عبر  الحرب الباردة    د     ،س ا ق ة تاریخی م ان العولم  رغ
تعمار     ظھرت مع نشوء الامبراطوریات في العالم وتكرست واقعیا في مرحلة الاس
ى     سیطرة عل ي وال دفق الاعلام ة الت شمولي لالی ف ال مالیة ، الا ان التوظی والرأس

د   ھ ق ل حول اس ردود الفع سویقھ وقی دث وت ات الح ھمتمعطی ذا أس ور ھ ي ظھ  ف
ات           ومن ھنا بز  المفھوم   رك الولای د ت ة بع ة الأمریكی ي العولم غت عولمة جدیدة ھ

  . المتحدة الأمریكیة لسیاسة العزلة
ر    ذا الفك د ھ ة    (ویؤك ذور تاریخی ا ج ة لھ ر ان العولم ین  )فك ض المحلل  بع
كل  إذ ،  )١(والباحثین في ھذا المجال     یرون اننا في مواجھة عالم ونظام جدید في ش

داث   ت اح د تلاحق ف ، لق ویمختل درة  التط ت ق ة فاق سرعة مذھل ى ر ب رین عل كثی
  من قبل Tofflerالمتابعة والاستیعاب ، فكانت صدمة المستقبل التي تحدث عنھا 

ة      في معظ  طبیعة النظام الاعتباري     وتجري،   ة الاعتباری ال الحقیق ي مج ا ف ي  مھ ف
ى لمس            ا بالاصرار عل ا ، الا إذا قھرن ھ مادی اطار الكتروني لا یمكن الاحساس ب

ب      ائیة وتجربة اثاره الصاعقة ، ولذ    ھ الكھربا اسلاك ي الغال سللت ف رات ت فان التغی
الم ،         ى الع إلى عقر دارنا بل وعقولنا ، ادركت القلة فقط حجم التغیر الذي طرأ عل

ن زال ولك سكي    لا ی وم شوم ر نع د تعبی ى ح د عل ام الجدی وھر النظ  Noam ج
Chomsky ی دئاً ش المي اً جدی ام الع ي النظ ي فالقواع .  ف ا ھ ت كم یة زال د الاساس

كال   رت الاش اء تغی وة للاقوی طوة الق ضعفاء ، وس انون لل د الق كل–قواع وة  ش   الق
ا   لوب تطبیقھ تھ   –واس د ممارس انون وقواع كل الق ة  – ش صالح وكیفی ة الم  نوعی

  . حمایتھا 
 ساد شعار إذلقد كان تعریف العولمة شائعا منذ الستینیات من القرن العشرین  

ا  " ر عالمی ا  فك ذ محلی ن )  Think globally and act locally" (ونف ، ولك
المفھوم نفسھ یمتد ابعد من ھذا بكثیر إلى القرن الخامس عشر ونقلتھ النوعیة عبر       
الحدود التقلیدیة حیث بدأت تتبلور ارھاصات العولمة اقتصادیا وسیاسیا وعسكریا    

ار و           دود    ، وفرضت انتقالا غیر مسبوق للسلع والمنتجات والأفك ر الح ات عب التقنی
  . ) ٢(وعبر المحیطات

                          

، دار   تحـديات العولمـة      –" الوطنية في عالم بلا هوية      " حسين كامل بهاء الدين     . د. أ) ١(
  .  وما بعدها ٥٩ ، ص ٢٠٠٠المعارف 

  .   ١١٣حسين كامل بهاء الدين ، مصدر سابق ، ص. د. أ) ٢(
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ین  ي ح دمان  ف اس فری رى توم ة ) Thomas Friedman ()١( ی ان العولم
بعد الجولة الاولى التي " الجولة الثانیة في تقدیره " الحالیة ھي مجرد جولة جدیدة 

صف ا  ي الن دأت ف شر   ب ع ع رن التاس ن الق اني م رحلات  للث ي ال ل ف ع الھائ لتوس
ة             البحریة باستخد  ارة الدولی ة التج م طاق ساع حج ى ات ي ادت إل ام طاقة البحار والت

  . بشكل لم یسبق لھ مثیل 
ى           دول عل ض ال ھ بع واذا كان النظام العالمي یعني الوضع الذي تحاول فرض

  .العالم باسره مستفیدة في ذلك بالتغیرات التي تحدثھا العولمة 
ط  قد یفقدنا  ، و"أداة "في حین ان العولمة " ھدف  " الا ان النظام العالمي      الخل

ق           داف تتف ى أھ ول إل سھا للوص ذه الاداة نف تخدام ھ شروعیة اس ین م ین الاثن ب
ا یتم        یومصالحنا الوطنیة ویض   المي فیم ام الع شكیل النظ ذه    اع حقنا في ت ع ھ شى م

  .الاھداف 
  

  : اسباب العولمة /ثانيا 
بوصفھا لمة لمفكرون ان ھناك سبعة عوامل رئیسة تفاعلت لتأسیس العو     یرى ا 

   : )٢( إلى ھذا الانبعاث السریع والمستمر وھيوأدت اً ومصطلحاًمضمون
سكري لا   -١ اح الع زو والاجتی تلاب الا  الغ اء      س وة والبق رض شریعة الق خرین وف

   . للأصلح
ضھا        -٢ شعوب بع ع  التجارة والتبادل القائم بین الافراد والجماعات وال بعض  م   ال

  . قدیمة  منذ عھد الامبراطوریات الالاخر
دمیر               -٣ ائل لت ن وس اع وم ائل للاقن ة  الحوار والفكر وما یتبعھ من وس ة  أی  مقاوم

  . تعرقل المصلحة الذاتیة 
  .  الرؤیة والتصور المشترك نحو عالم الغد والمستقبل -٤
و    -٥ ي الت ھ ف ال وقوع دث ح شة الح ن معای ا م تطاع ان یمكنن ذي اس لام ال  الاع

   .  ومكاناًواللحظة زماناً

                          

(1)   Tomas Fredman ,  the Globalization porety.impacts of Lmf and 
world nova Scation Zed Books Ltd , London and new Jeisey , 1996 
, p 421 . .  

، " مقدمة في فكر وادارة وعـصر واقتـصاد اللادولـة           " الخضري  محسن احمد   . د. أ) ٢(
  .  وما بعدها ٤٠ ، ص ٢٠٠٠الطبعة الاولى ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة ، 
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ى         ا -٦ رض عل ي تف ا الت ار  الآخر لسیطرة الحضاریة بقیمھا ومثلھا ومبادئھ  الانھی
  . وتسلب ارادتھ دون درایة أو یقین 

سلمون    من  املاء ارادة الخضوع والاخضاع و    -٧ ل الاخرین یست دون توقف وجع
  . بارادتھم ویدمنون الخضوع بشكل دائم ومستمر 

ة       ع القلیل ة والمراج داث المتراكم ع الاح ن واق ذه    وم ى ھ ت إل ي تعرض الت
الظاھرة الحدیثة فاننا نضیف إلى ذلك بعض الاسباب التي حفزت ھذه الظاھرة في 
لبیاتھا الا ان    م س شار ورغ ریعة الانت اھرة س ا ظ ل منھ ا جع ابي مم ا الایج جانبھ
ابي                ب الایج ة والجان واھر الحیوی ا للظ ستطیع ان تنكرھ ا ولا ت البشریة تخضع لھ

  :  )١( لتلك الاسباب ومنھا
ة        -١ الم الحری ي ع دماج ف  یرى كثیر من البشر ان العولمة یمكن ان تحقق لھم الان

  . والدیمقراطیة التي یحتاجون الیھا ویتشوقون الیھا 
دة    ھا سوف تحقق الرفاھیة الانسانیة  ان -٢ اة الجی ة والحی التي تكفل مزیدا من المتع

الات   ي المج سانیة ف ة للان ة " والكریم صحیة ، الاجتماعی ة ال تى ، الثقافی ، ش
  " .  الخ …حقوق الانسان ، زیادة الدخل و

سامیة             -٣ ة ال ادئ العام اعة المب ق اش دة عن طری ادئ الحمی  تعظیم الاخلاق والمب
   . تھاوكونی  لعالمیة الظاھرةالیة والنماذج المثلى للسلوكوالقیم المث

اف        -٤ ذي یح شكل ال وارد بال تخدام الم ي اس یدة ف ة الرش ق العقلانی ى   تحقی ظ عل
ذا      على ال توازنات البیئة الطبیعیة ،      ق ھ رغم العراقیل التي لا تزال تجابھ تحقی

  . الھدف 
ق   -٥ ي تحقی ة ف لا   الرغب اون الخ ن التع د م شاف  مزی م واكت ال العل ي مج ق ف

  . المجھول
  . مزید من الدیمقراطیة واحترام حقوق الانسان  الرغبة في تحقیق -٦
  

  -:   طبيعة واهداف العولمة/ثالثا 
ول   الفقرتین السابقتین  العرض الذي قدمناه في      عبر بابھا     ح ة واس شأة العولم ن

دافھا         اھرة وأھ ذه الظ ة ھ ین طبیع دم   التي تب ا نق ن   فإنن نقط    م ض ال ل بع دون تحلی
  :الھامة التالیة 

  

                          
عبد الباسط عبد المعطى ، العولمة والتحولات المجمعية في الوطن العربي ، مركز . أ) ١( 

   . ٢١٦ ص – ٢١١ ، ص ١٩٩٨اع ، البحوث العربية ، الجمعية العربية لعلوم الاجتم
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   حول طبیعة العولمة -١
 - فضلا عن ذلك –بالإضافة إلى أنھا ظاھرة ممتدة الجذور فان البعض یرى    

ة       أن   ة وثقافی العولمة مفھوم تجریدي مركب ذو أبعاد اقتصادیة وسیاسیة واجتماعی
اره ی  ي إط ات    صوف تمرار العلاق ة واس ي إقام أثیرا ف ل ت ي الأق د الجغراف بح البع

سافات   دود والم ر الح ة عب صادیة والاجتماعی سیاسیة والاقت نكمش . ال الم لا ی فالع
تھلاكا   ل اس ا أق صبح عملی سافات ت ن الم ة ولك ة  حقیق ار العولم ي إط ت ، وف  للوق

ان          ینسلخ الناس والرموز والسلع من البعد الجغرافي وینتزعون في كثیر من الأحی
ایة التي كانت تكفلھا ممن جذورھم الوطنیة وتفقد كثیر من الشعوب والقومیات الح         

  .)١(حدودھا 
  

ر   ) ٢(ومن ھذا المنطلق یضیف بعض اصحاب الفكر      ة تم  مراحل ب، أن العولم
  :أھمھا من للتقویم  ةیدعد

  
 مرحلة اعادة اكتشاف حقیقة الذات وبعث الجوھر والمضمون الحضاري الفاعل -أ

ة            " نحو التعولم    ة والعولم ین المحلی ا ب راغ م ئ الف روابط   " مرحلة مل اد ال وایج
  . والمعاییر الواصلة والجسور لعبور الفجوة بین الواقع والمحتمل 

زات الت       -ب ث ومحف ة ،        مرحلة توفیر بواع اه العولم ع تج ذب ودف ل ج ویم كعوام ق
  .وزیادة الفاعلیة للتقویم 

د بنیا  -ج ائز وقواع ع رك دء وض ة ب ا    مرحل ق جوانبھ خة لتحقی ة راس ة وھیكلی نی
  .  الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة ولاسیماالمختلفة ،

  
  
  
  
  
  

                          

على بحث السيد ياسين الموسوم بـ في مفهـوم العولمـة أو            سيار الجميل ، في تعقيبه        ) ١(
 ، بيروت   ٣ ، ط  الوحدة العربية   المنشور ضمن ندوة العرب والعولمة ، مركز دراسات         

  . ٤٣-٣٩، ص  ٢٠٠٠،
   .٥١محسن احمد الخضيري ، مصدر سابق ، ص . د. أ) ٢(
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  :  حول الاھداف الحیویة للعولمة -٢
لمحللین الذین ینادون بالجانب الایجابي للعولمة یلتمسون العذر كثیر من اال ان 

ة            دلول العولم وم وم ك  ل، )١(لسلبیاتھا التي فندتھا كثیر من الاراء عند تحدید مفھ تل
   : )٢(منھا التي تسعى البشریة الى تحقیقھا عدید من الاھداف الحیویةالظاھرة 

ة ومتكت الوصول بالعالم الى وحدة واحدة مندمجة   -أ افع     ل صالح والمن ث الم ن حی  م
   . شتى للبشریة جمیعا وفي المجالات

  . دون حواجز من  الوصول الى سوق عالمي واسع ومفتوح -ب
…  الوصول الى شكل من اشكال التجانس العالمي اقتصادیا وثقافیا واجتماعیا       -ج

  . الخ 
ى        -ح دریج ال ول بالت دة    تنمیة الاتجاه نحو ایجاد لغة اصلاحیة واحدة تتح ة وحی لغ

  . للعالم اجمع 
  .  الوصول الى وحدة الانسانیة جمعاء -د

  . كلھاشكال التعصب والتمییز  لابة تعمیق الاحساس والشعور العام واذا-ھـ
   .  بعث حركة تنویر كبرى تداعب طموحات البشر -و

ى                ة وصولا ال سایرة العولم دون سرعة م ذین یجی واتفق الخبراء والمحللین ال
   : )٣( عن طریق ما یاتي ذلك یتماف السامیة ، وھذه الاھدتحقیق 

ل -أ دود والفواص ل الح اوا  تقلی صاد  زالتھ ة للاقت ات الجزئی اء التوجھ  وانھ
  . والانعزال القومي وكل ما من سبیلھ ان یحقق عبئ على العولمة 

  .  بناء ھیاكل انتاجیة مثلى لانتاج السلع وتقدیم الخدمات وصناعة الافكار -ب
داع والتحسین والتطویر              -ج ق والاب  اعطاء الفرصة كاملة لقوى الابتكار والخل

  . شتىوالتنمیة في المجالات 

                          

 كتاب سطور العاشر ، الطبعـة     ،محمد مستجيد مصطفى ، ترجمة لكتاب عولمة الفقر       . أ) ١(
  . ١١٩ ، ص٢٠٠٠العربية الثانية ، 

يـرى الا جانبهـا     تلك هي الاهداف التي عددها الفكر المؤازر للعولمة أغلبه الـذي لا             ) ٢(
اث الظاهرة حتـى    نتائج الاحداث السياسية والامنية والاقتصادية منذ انبع      الايجابي الا ان    

  . الان تسير عكس تحقيق هذه الاهداف ، وهذا ما سوف نجده في صلب هذا البحث  
محمد يونس الصائغ ، المركز القانوني للاستثمارات الاجنبية الخاصـة فـي الـدول              . د) ٣(

النامية في ظل القانون الدولي المالي ، اطروحة دكتـوراه ، كليـة القـانون ، جامعـة                  
  . ٥٩ – ٥٦، ص  ٢٠٠٥الموصل ، 
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 الانطلاق الى آفاق واسعة من التنمیة المتواصلة والعدالة الاجتماعیة وتوسیع -د
  . نطاق الطموحات والامال 

  : )١(عبر البعض مصادر الاندماج في الاقتصاد العالمي من ویعد
ل   الذي یقوم المشترك الدولي    الإنتاج -أ سیم العم  على تعمیق مبادئ التخصص وتق

 .  
شترك   -ب دولي الم سویق ال وم  الت ذي یق اء    ال ات والارتق ویر الاحتیاج ى تط  عل

  . بالرغبات 
د     الذي یقوم التمویل الدولي المشترك  -ج ادة العائ ال وزی ل دور رأس الم  على تفعی

  . والانتاج 
  . الدولیة التي تشترك في المشروع الواحد  الكوادر البشریة -د

داف وفي تقدیرنا ان ھذه      سامیة  الأھ ة والطر ل ال ا   ائ لعولم ى لتحقیقھ ق المثل
ن        ن الم ة م ضمونھا مجموع ي م ة  حوالتي یسوقھا المتحمسین للظاھرة ھي ف  الذھنی

ب        ن ذھ النظریة التي تقدمھا اللیبرالیة الرأسمالیة ومن یدور في فلكھا على طبق م
ن     أرباع بریقھ ولمعانھ ثلاثة     یجذب  العالم من دول نامیة ومتعطشة الى الخروج م

ا رى الحریة من ورا  تعزلة الفقر والى ان      ة ا ئھ ة   الدیمقراطی م   ،لمزعوم م ل  الا انھ
سنوات         یقدموا ة ال ع طیل ى ارض الواق  الدلیل على صحة ھذه المقولة وما تحقق عل

  . میة م لتحقیق ھذه الاھداف السایالماضیة من مراس
اقي          نفالواقع حتى الان ی    ة وب مالیة العالمی ا الرأس اھرة تقودھ م على انھا ظ

ام            ا لان زم ى الانخراط فیھ ا ال ة وكرھ اعضاء المجتمع الدولي مضطرین طواعی
 الا مجموعة السلبیات عبره  الواقعلم یتحقق و ،ھذه القوى   ید  الامور لیست الا في     

سر           ى ھؤلاء ان یف اھرة وعل ا ،      في ظل ھذه الظ ن تلافیھ ف یمك باب وكی ا اس وا لن
  : )٢(ياتر ما یومنھا على سبیل المثال لا الحص

  .  وجود محاولات لسحق الھویة الوطنیة والشخصیة والحضارة والثقافة الوطنیة -أ
  . الوطني وسحق المصالح والمنافع الوطنیة " الخاص "  محاولات لاستباحة -ب
  . طة الشركات الرأسمالیة العالمیة اس السیطرة على الاسواق المحلیة بو-ج
  .  محاولات فرض الوصایة الاجنبیة والاذلال للشعوب النامیة -د

                          
رياض صالح عبد الحافظ ، ازمة الديون ودور المنظمات الدولية في علاجها في ظل              . أ) ١( 

النظام الاقتصادي الدولي الجديدة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعـة طنطـا،               
  .     ٥٣٩ص – ٥١٤ ، ص١٩٩٣

   ٥٤١رياض صالح عبد الحافظ ، المصدر السابق ، ص . أ) ٢( 
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ع      -ھـ ت دواف دول تح ة لل  عولمة الامن والسیاسة وانتھاك السیادة الوطنیة والاقلیمی
ة           ة الداخلی شاكل الوطنی ة والم اقتصادیة وثقافیة عامة وجعل النزعات الاقلیمی

  .  السیادة تقویضة التدخل ومسائل عالمیة بغی
وق   أن و               ة وحق شأن الدیمقراطی ة ب وامش الایجابی سانالھ ة الإن  والبیئ

ة        صالح الذاتی ا الم ت علیھ دولي طغ ل ال یم العم ل وتنظ رأة والطف وق الم وحق
ضاع ة واخ ي الھیمن سرعة ف دول وال ى  ال سیطرة عل وى الم صالح الق ة وم  لھیمن

  . النظام العالمي 
  

  رع الثانيلفا
  اثار العولمة على النظام الدولي التقليدي

  
القواعد القانونیة الدولیة مثلھا مثل أي كائن حي ، ربما لانھا تحكم العلاقة  
دات          ت وح ا اذا كان سائدة وم ة ال بین اشخاص معنویة حیة تتأثر بالاوضاع العالمی

  . عدمھ المجتمع الدولي تسعى الى احترامھا والى الامانة في تطبیقھا من 
  . واول ھذه القواعد ھي ما یتعلق بالامن والسلم الدولیین  -
  . اما القواعد الاخرى فھي تتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الانسان  -
  

  :  )١(اثر العولمة على القواعد المتعلقة بالامن والسلم الدولیین : اولا 
غاية اساسية   لابناء الجنس البشري     هماوتأمين ان كفالة الامن والاستقرار   

رار لا غنـى    لاي تنظيم قانوني داخلي او دولي على السواء ، فالامن والاسـتق           
وبقائها ، بل ان الثابت والمستقر عليه عمـلا وفقهـا ان            عنها في وجود الدولة     

 هم وامـن  هم  ونظـام وجود سلطة تكفل بما لها من سيطرة داخلية سلامة الشعب           
لدولة كتنظيم سياسي متكامـل ، ولا       والاقليم يمثل عنصرا اساسيا من عناصر ا      

تنحصر الحاجة الى كفالة عنصر الامن والاستقرار في اطار المجتمعات الداخلية          
  . ان لم تكن اكثر في اطار المجتمع الدولي ، بل ان هذه الحاجة تبدو ايضا 
                          

د عبد الوهاب محمد العشري ، نظرية الأمن الجماعي الدولي والنظام العالمي الجديد ، .أ) ١(
   ٦١ – ٥٤ ، ص ١٩٩٥كلية الحقوق ، جامعة المنوفيا ، 
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   العلاقة بين النظام الامني الدولي والسيادة الداخلية  - ١
ع   من الطبیعي ان لكل دولة نظا     ا تتمت مھا الامني الخاص بھا من منطلق م

ع اسس   من ثمّ و،ادة تقتضي عدم التدخل في شئونھا  بھ من سی    فالدولة تنفرد بوض
  . ومبادئ وتدابیر نظامھا الامني الداخلي 

د           إنبل   عبھا یع ا وش  استقلالیة الدولة في ممارسة سلطاتھا الامنیة على اقلیمھ
د        من مظاھر ا   وحتمیاً  جوھریاً مظھراً ي تؤك سیادة الت ي ال ا ، وھ ة لھ لسیادة الكامل

ة     ة   الوثائق الدولی ا             كاف ى ضرورة احترامھ دة عل م المتح اق الام ھا میث ى رأس وعل
  . وعدم المساس بھا 

سان             ستقرة للان ة وم اة امن ة حی غیر ان دواعي الحیاة الدولیة ومقتضیات كفال
ة ودف              ي الدول ا وھ ي الیھ ي ینتم سیاسیة الت دة ال ذا    بتأمین الوح ا وك دوان عنھ ع الع

  . التأمین الشخصي لذاتھ بمنع الجریمة ومكافحتھا 
دولي  ھذه المقتضیات تعاونا وعونا مت استلزمت  و بادلا بین وحدات المجتمع ال

ا         یعني  و زم بم ة ، ان تراعي وتلت ة الخاص ھذا ان على الدولة في ممارستھا الامنی
ى   . ارتبطت بھ دولیا في ھذا الشأن     ك ان عل اد ذل دم     ومف ة ع ن الداخلی زة الام  اجھ

داخلي   مخالفة القواعد الدولیة ذات العلاقة بالامن سواء        دولي او ال في ذلك الامن ال
ل      ، ان العم ا اذا ك ة م ھ الدول ذ ب ذي تأخ انوني ال ام الق سفة النظ ى فل ف عل  ویتوق

ة     ة الخاص ة الدولی د القانونی الأمن بالقواع ى     ب اج ال رة او یحت تم مباش دولي ی  ال
  . داخلیة تضمن ذلك تشریعات 

ة           ة الدولی د القانونی ففي الدول ذات نظام ثنائیة القانون لا بد من تحویل القواع
ا             ة بم ا الداخلی ا اجھزتھ سیر علیھ وائح ت شریعات ول الى قواعد داخلیة تصاغ في ت

انون          ،لامن  فیھا اجھزة ا   دة الق ام وح ان سریان   ) ١(اما في الدول التي تتبع نظ ، ف
                          

 ٥٨ عبر الفقرة ج من المادة ١٩٧٠ومن هذه الدول جمهورية العراق إذ اخذ دستور عام   )١(
لوية القواعد القانونية الدولية في التطبيق       بفكرة وحدة القانون واو    ٤٣والفقرة د من المادة     

على القواعد القانونية الداخلية اذ ورد في نص المادتين ان رئـيس الجمهوريـة يبـرم                
المعاهدات ويبلغها مجلس قيادة الثورة الذي يقرها باغلبية عدد اعضاءه وتكون لها قـوة              

  .القانون بعد ابرامها والتصديق عليها 
 علـى  ١٥/١٠/٢٠٠٥جمهورية العراق الذي تم الاستفتاء عليه فـي  وقد سار دستور          

 منه على ان مجلس الـوزراء يقـوم         ٨٠النهج ذاته إذ ورد في الفقرة سادساً من المادة          
 ◄◄بالتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها ، وتـضمنت الفقـرة           
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ى من ونیة الدولیة تتم مباشرة ضمن تشریعاتھا الداخلیة وفي مرتبة اعلالقواعد القان
ة       وانین الداخلی ن         ل  ،مرتبة الق ام الام ال نظ ة لاعم شروط اللازم شأن ال ذا الاراء ب

شرعیة                   صفة ال ام ب ذا النظ سم ھ ى یت ة وحت الجماعي في مواجھة العناصر المعتدی
  . الدولیة 

ا رأى        ة ذیوع ذه الاراء الفقھی م ھ ھ  ومن اھ ت  "  الفقی سایره  " روي بینی وی
دولي           انون ال اء الق ة فقھ رأي غالبی و       إذ،  ) ١(في ال زم ت ھ یل ى ان اء عل ع الفقھ فر  اجم

  :  في مواجھة الدول وھي ي لتنفیذ نظام الامن الجماعي الدولةید عدشروط
ین        -أ ا ب ار خلاف  ان یجھز على نحو یمكنھ من تقدیم الوسائل السلمیة المناسبة اذا ث

  .  وعدم التدخل )٢(السامیة  على اساس احترام مبدئي المساواة اعضاءه
اھدناه   الا یكون موجھا ضد دولة بعینھا والا اعتبر كنوع من التحالف ، كما        -٢  ش

 بصورة ٢٨/٦/٢٠٠٤الذي اصبح منذ  والى الآن ١٩٩٠منذ عام   ضد العراق   
  .  جدیدة سمیت بالقوات المتعددة الجنسیات 

  .  یسمح باعادة ترتیب المراكز  ان ینظم على نحو-٣
  .  ان یكون قویا وقادرا على مقاومة الدول التي لا تحترم الوضع القائم -٤

ا ن          د وعلى ایة حال ، فانن دولي       ج اعي ال ن الجم ام الام اد لنظ ال الج  ان الاعم
ة                 ة الانفرادی ن النزع ازل ع دولي التن ع ال ضاء المجتم ول اع دى قب یتوقف على م

انون           والتخفیف من    ي ظل الق ا ف سك بھ ممارسة السیادة المطلقة التي كان یتم التم
افة   ولاسیماالدولي التقلیدي ،    ة بالاض  في ظل تغیر النظام العالمي وظھور العولم

ن         دابیر الام الى جدیة الدول وتعاونھا مع المنظمة الدولیة في تطبیق اجراءات وت
  . الجماعي الدولي 

                                                               

لس النواب بتنظـيم المـصادقة       من هذا الدستور اختصاص مج     ٦١رابعاً من المادة    ◄◄
  . على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن ثلثي اعضاء مجلس النواب اغلبهم

 (1) Roy Bennette , international organizations principles and issues , 
principles . Hall , 1977 , 2nd . ed . 1980 . pp. 122 – 123 .   

لدكتور عامر الجومرد أن عبارة المساواة في السيادة الواردة فـي الفقـرة             يبين الاستاذ ا  ) ٢(
الأولى من المادة الثانية من النص العربي للميثاق غير صحيحة الترجمة وهو ماتناقلـه              

لمزيد مـن   ) المساواة السامية   ( إذ ان الصيغة الصحيحة هي      : الكتاب العرب في كتبهم     
 الأمم المتحدة وأخطائه ، مجلة الرافدين للحقـوق ،         التفصيل  ينظر النص العربي لميثاق     

   .١٥٨ ص – ١٥٦ ، ص ١٩٩٨العدد الرابع ، آذار 
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ض      الا انھ في ظل الاوضاع الحالی      ارس بع المي تم ام الع ر النظ ة المتعلقة بتغی
شاء            ا ت شاء والتغاضي عم القوى المھیمنة على ھذا النظام سطوتھا في فرض ما ت

اعي  وقتوفي ال   الذي تشاء من ھذه القواعد لدرجة ان الانحراف بنظام الامن الجم
ا الحاض     ي وقتن ة ف سمة الغالب و ال بح ھ دولي اص ة    ، رـال ى البقی ز عل د یجھ ا ق مم

  .)١(ھا الوطنیة ـالباقیة من سیادة الدول وكرامت
  
دولي     -٢ اعي ال ن الجم ام الام راف بنظ د   الانح ام    هوقواع ر النظ ل تغی ي ظ  ف

  : العالمي
دول ،   سعى ال یمات ة      ولاس اس للدول ة كأس ة الوطنی رة القومی ى فك شأت عل ن

nation stateة   الى ابراز سمات التفوق لدى شعوبھا وتنمیة الشعور بالقوة ال مادی
  . والعلمیة على الشعوب الاخرى رغبة في اخضاعھا والسیطرة علیھا 

تم  سیطرة ت ت ال دیما كان ر وق ر  عب تلال المباش ى الارض والاح تیلاء عل  الاس
تم               بحت ت سیطرة ، واص لوب ال ور اس شر ، وتط ر  واستعباد الب اطق   عب یع من توس

سیاسیة وا        ة ال رض الھیمن ن وف د ممك صى ح ى اق أثیر ال وذ والت صادیة النف لاقت
ة               ة المتفوق سكریة والمادی وة الع ل الق ا تمث والثقافیة على الشعوب الاخرى وعادة م

واء با  ك س ق ذل ي تحقی مة ف ا  الاداة الحاس د بھ رة او التھدی تخدامھا مباش د ،س  ولق
ى           ة عل داث الدولی ي ادارة الاح ة ف سمة الغالب ور ال لوب المتط ذا الاس بح ھ اص

ستوى الاقت سیاسي والالم ي صادي وال سكري والامن ام  ،ع ر النظ د تغی ة بع  خاص
  . العالمي مع بدایة التسعینیات من القرن الماضي 

فلقد اثرت الولایات المتحدة الامریكیة على نفسھا القیام بدور الشرطي العالمي     
ا      بدافع من مقوم    ت الیھ ي ال ة الت سكریة    ل ات الھیمن صادیة والع وة الاقت ضخامة الق

ة الا        ن بقی اقي         التي تنفرد بھا ع وخ ب ة رض ة نتیج ساحة العالمی ا بال م ، وانفرادھ م
ي تفرضھا           القوى لانشغالھا بمتطلبات العولمة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والت

  . وتھیمن علیھا الولایات المتحدة وحلفائھا من اقطاب الرأسمالیة اللیبرالیة العالمیة 
ي   وكانت تلك الاھداف الاقتصادیة الرأسمالیة لدول الا   ة ف تحاد الاوربي المتفق

  . الغایة والوسیلة مع الولایات المتحدة الامریكیة 
م         لا ھ ان ، ف اما باقي القوى الاخرى في اوروبا الشرقیة واسیا والصین والیاب
تفادة         ر اس ق اكب ة وتحقی ى بالرعای ة الاول زة الدول ى می صول عل وى الح م س لھ

م   اقتصادیة ممكنة أو معونات مادیة ھائلة لتعویض م   ببتھ لھ ا فاتھم من تقدم وما س
  "   . اجیال اخرى قادمة لاالتضحیة باجیال حیة " یدة احقاب متتالیة من عق

                          
   ١٠٦- ٩٣د عبد الوهاب محمد العشري ، مصدر سابق ، ص.أ) ١( 
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اریخ                 ن الت ة م ذه الحقب ي ھ ال ف م ب شغل لھ لا ت ة ف ة العالمی اما النواحي الامنی
   . )١(طالما كانت بعیدة عن اوطانھم ، ولیست ذات تأثیر مباشر على شعوبھم

م    د دع ا فق ن ھن ب     وم ى الجان ة عل وى المھیمن سلبي الق ع ال ذا الوض رھ  الآخ
  . وافسح لھا المجال 

  
  :  نظرة مستقبلیة نحو الامن الجماعي الدولي في ظل العولمة -٣

ى     ؤدي إل وف ت ة س وى العولم بعض ان ق د ال افي  یعتق صراع الثق اقم ال  تف
ضاري  ة والح رح مقول ك الط ل ذل ون " ویمث موئیل ھتنجت ة " ص ة بنظری الخاص

وفرانسوا " الفوضى القادمة   " عن  " بروبرت طابلان   " ام الحضارات ورؤیة    صد
  .فوكویاما عن نھایة التاریخ 

ات      روب والنزاع ة الح ى طبیع ة عل أثیر العولم دى ت دیرنا ان م ي تق وف
ستقبلیة   ا وأنماطالم د     ھ ى ان حروب عھ ة ، إذ لا یخف ث والتجرب د البح زال قی لا ی

ث       ن حی دودة م زال مح اردة       العولمة لا ت اریخ الحرب الب ة بت م مقارن دد والحج  الع
 ملیون ٤٠ – ٣٥حربا وصراعا مسلحا سقط فیھا ما بین ) ١٦٠(التي شھدت نحو 

 ، الا ان بعض المحللین یرون ان عصر العولمة افضى إلى تغییرات مھمة  )٢(قتیل
داف أو      ث الاھ في نوعیة الحروب والنزاعات بین الدول والجماعات سواء من حی

. اف المتحاربة أو وسائل الحرب المستخدمة أو التحالفات الدولیة والاقلیمیة      الاطر
ل      ي ظ روب ف زت الح ي می دة الت ات الجدی م الاتجاھ رز اھ از ان نب ن بایج ویمك

  : ھي ةیدعد العولمة العسكریة في نقاط
ل الحرب           : *أ دول مث ین ال یس ب دول ول ان الحروب تركزت في معظمھا داخل ال

والحروب بین دول البلقان على اساس ) ٢٠٠٠ - ١٩٩٨(وبیة الإریتریة الاثی
ي       ة ف ة والعرقی صراعات الامنی ذا ال دة ، وك ة واح ة فیدرالی ت دول ا كان انھ

                          

الحكم الذاتي للشعب الروسي " رئيس حزب  "  " sfatuslaf Fedruf " المفكر الروسي ) ١(
لنا عبيدا ، الا اننـا      لاز السوفياتي عبيدا وفي عهد روسيا       كنا في عهد الاتحاد   : " ، يقول   

اما اليوم فنحن نفس العبيد ولكـن       . في العهد الاول كنا عبيد فخورين باننا كبار واقوياء          
في حـديث  " بلا كرامة ، لقد سرقوا منا كل شيء ، وسرقوا كرامتنا واصبحنا خاضعين        

    ١٠٣ ، ص ٢٠٠٠ ، ابريل ١٤٠لمجلة السياسة الدولية ، العدد 
 صادر من مركز    ٤٣ ، ص    ٢٠٠٠ التقرير الاستراتيجي العربي لعام      صكما جاء في ن   ) ٢(

  .  بالاهرام  والسياسية الدراسات الستراتيجية
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" ورنو كاراباخ كنا"  م حول اقلیم   ١٩٩٢القوقاز بین الارمن والازریین عام      
ین  "اوستینیا " الواقع جنوب " ابخازیا " والحرب في اقلیم  . المتنازع علیھ     ب

ع ، والحروب                ي اوس م ذات ة بحك ث المطالب تیة ، حی الاقلیة الابخازیة والاوس
و    سودان والكونغ ا وال یرالیون ولیبیری صومال وس ن ال ل م ي ك دائرة ف ال

ا لحروب         . الدیمقراطیة   ي معظمھ اھرة ف ي  كل ذلك یعني اننا امام ظ داخل  ف
  . )١(دولة ولیس بین الدول 

تقدم خاصة " شركات عسكریة "  ظھرت إذ ،ة تزاید اھمیة الجیوش الخاص    : *ب
ب  سب الطل دمتھا ح ستأ ،خ دھا ت ا وح اریر ان بریطانی ض التق ذكر بع ثر  وت

وع   ذا الن ن ھ ركات م شر ش و ع ي  ،بنح شرت ف شركات انت ذه ال ى ان ھ  عل
ط   )٢(اوروبا والولایات المتحدة ودول الاتحاد السوفیاتي السابق   غ متوس ، ویبل

سكریة نحو         الشركة الواحدة التي  دخل   دمات الع الات الخ ي مج ل ف  ١٧٠ تعم
نویا  ون دولار س ذه   ،) ٣(ملی ة ھ وش الخاص ق  والجی ى وف د   عل ر المعھ تقری

الدولي للدراسات الاستراتیجیة في لندن تستطیع ان تطیح بنظام الحكم في أي  
ى      ث ، وعل الم الثال ي دول الع تقرار ف دم الاس ات وع ن الازم اني م ة تع دول

ة   الرغم من التطورات  ذ نھای  السریعة المتلاحقة الذي شھدھا النظام الدولي من
دولي                ن ال ال الام ي مج ة ف ھ العولم ي تواج الحرب الباردة ، فان التحدیات الت

ل  سكري تتمث ى  –والع ق عل ي اوف ور العرب ا  –لمنظ واحي اھمھ دة ن ي ع  ف
دیولوجیات   درات ، الای ارة المخ ة وتج راض المزمن ة ، الام ولیة الدینی الاص

، وھكذا یتضح ان ظاھرة الحرب ، في حد ذاتھا ) الارھاب الدولي(رفة المتط
رن الواح        ي الق ي ف شرین  والصراعات المسلحة لن تختف وف   ،د والع ا س  وانھ

ات            ا وامكانی سیین فیھ تشھد تحولا من حیث طبیعتھا واھدافھا والفاعلین الرئی
  . تسویتھا 

                          

)١ (Pool harion      العالم الثالث غداً ، ترجمة مصطفى أبو الخير عبـد الـرزاق ، الهيئـة
   .٢٣٩ ص – ٢١٩  ، ص٢٠٠١ العامة للكتاب ، القاهرة ، ،المصرية

 شركة بلاك ٢٠٠٣ومن اشهر هذه الشركات العاملة في العراق بعد احتلاله في عام ) ٢(
ووتر وتصرفها الاخير باطلاق نار على المدنيين عراقيين في ساحة النسور في بغداد في 

  .٢٠٠٧بداية ايلول عام 
اسية الاستتراتيجية    ، مركز الدراسات السي٢٠٠٠التقرير الاستراتيجي العربي لعام ) ٣(

   . ٤٣ ص ٢٠٠١بالاهرام ، القاهرة ، 



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (55), Year (17) 

٢٥٨

  : نساني الاالتدخل اثر العولمة على التدخل الدولي و: ثانيا 
ع        ة لوض ة الثانی ي الحرب العالمی صرون ف اء المنت ع الحلف دما اجتم سعن  أس

  . عد الحرب الثانیة بنظام ما 
ى               ي ادت إل ة الت ات الدولی ور الازم سماح بتط كان المبدأ المسیطر ھو عدم ال
ى          دة عل م المتح اق الام اغوا میث د ص م فق ن ث ة ، وم ة الثانی دلاع الحرب العالمی ان

ي      النحو الذي    دول ف ین ال یعتلي الاولویة لمواجھة المشاكل والنزاعات التي تندلع ب
  . مرحلة مبكرة حتى لا تتطور وتتحول إلى حرب شاملة في النظام 

دول   ومن ثم فقد نھض میثاق الامم المتحدة على فكرة المساواة      ین ال  السامیة ب
سیادة ور                ستقلة ذات ال دول الم ة لل شؤون الداخلی ي ال تخدام   وعدم التدخل ف ض اس ف

نفس وردع       ن ال شرعي ع دفاع ال ة ال ي حال ة الا ف ات الدولی ي العلاق وة ف الق
ن            )١(العدوان رة م ول الفت ة ط ات الدولی   م١٩٤٥، وظلت ھذه المبادئ تحكم العلاق

ة ، و                ائي القطبی ام ثن ار النظ سوفیاتي وانھی اد ال ن  حتى تفكك الاتح ار  م دون ان تث
ذه     مشاكل كبرى بصدد الصراعات الداخلیة      في الدول ، إذ لم یتعامل المیثاق مع ھ

ل ف               دول ، وتعام ین ال دلع ب ي تن حسب  الصراعات على نحو مشابھ للصراعات الت
دا      اًًًً ًَ مع الحالات التي یراھا تمثل تھدی ترط ان     حقیقی دولیین ، واش سلم ال ن وال  للام

ن     س الام ن مجل ة م وع بموافق ذا الن ن ھ ة م ة أي حال ي مواجھ ل ف ون أي عم یك
  . دولي ال

ة   وبمرور الوقت بدأت الدول المنتصرة في الحرب الباردة تشعر    دم ملائم    بع
  .الباردة  الحرب بعد ما تفاعلات بحكم المتحدة الامم میثاق

 على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول  وانصب الاعتراض الرئیس  
ن ، وأ            س الام ن مجل ذلك م رخیص ب ى ت ى   الاعضاء الا بعد الحصول عل ضاً عل ی

ضمون  ة  م سیادة الدول ستقر ل وم الم ذي    المفھ انوني ال اجز الق ل الح ھ یمث ذي رأت ال
ى     إذیحول دون تنفیذ أفكار حق التدخل الانساني     ان عل دخل مفھوم  ان السیادة والت

ة      سیادة الدول بق و  –طرفي النقیض ف ا س حنا   كم ان    –وض د ارك شكل اح انون  ت  الق
لاعتقاد بان حدوث اوجھ مختلفة من التدخل بات  ومع ذلك یسود ا،)٢(الدولي القائم 

ل أو                 شر لالام لا تحتم ن الب ات م ع تعرض قطاع ضروریا في بعض الاحوال لمن
                          

  . المادة الاولى والثانية من ميثاق الامم المتحدة الخاصة باهداف المنظمة الدولية ) ١(
عماد جاد ، التدخل الدولي بين الاعتبارات الانسانية والابعاد السياسية ، مجلة السياسة . د) ٢(

 ، ١٤٥سية والاستتراتيجية بالاهرام ، العدد الدولية ، مركز الدراسات السيا
   ٩٣ ، ص ٢٠٠١حزيران
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 لا یمكن توفیر التماسك والاتساق لنظام دولي وفي طیاتھ إذللتخفیف من وطئتھا ،    
ى          ،ھذا التناقض    دعوة إل ي ال اردة ف ي الحرب الب صرة ف  من ھنا بدأت الدول المنت

ي تجري            ة الت ات الدولی ع العلاق تعدیل میثاق الامم المتحدة وتطویعھ كي یلائم واق
ذي             اب ال دد الاقط ام متع ى النظ ھ إل ة من ة القطبی ى الاحادی رب إل ام اق ل نظ ي ظ ف

ي  رت ف ضمھ ج ائي    خ ام ثن اعلات نظ ي ادارة تف ح ف ذي نج اق ال یاغة المیث  ص
مالي    لا یعكس القطبیة ، ف   صار الرأس اق الانت ي    المیث ي الامریك وق الغرب . ولا التف

وى     دولي ومحت دخل ال شكلة الت ة بم ة محیط شاكل قانونی ستعرض م وف ن ذا وس ھ
   : یتینالفقرتین الاتالتدخل الدولي الانساني وملابساتھ في 

  
  
   : التقلیدي للسیادة أمام واقع العولمة مفھوم ال تغیر  -١

ات الدو    م العلاق دیم یحك وم ق ة مفھ یادة الدول وم س ةمفھ ال  لی شكل فع ذ  ب  من
ة   روب الدینی ت الح ي انھ تفالیا الت دة وس دف . معاھ د ھ عوفق ى  واض دة إل المعاھ

تكون        ساواة س دأ الم الموازنة بین دول مستقلة ومتساویة انطلاقا من ان محصلة مب
  . سلاما دائما واستقرارا راسخا 

 ١٨١٥ام التي انھت الحروب النابلیونیة ع  " فیینا  "  معاھدة   ھنفس الأمر أكدت
ى النحو         ، م  وانطلاقا من ذلك جاءت فكرة وضع الدول معا في منظمات دولیة عل

ام   ى ع ة الاول رب العالمی ب الح اي عق دة فرس ھ معاھ ذي بلورت ك ١٩١٩ال  م وذل
ة        . بانشاء عصبة الامم     ة الثانی واخیرا جاء انشاء الامم المتحدة بعد الحرب العالمی

تخدام      م لیمثل خطوة اضافیة في ھ      ١٩٤٥عام   وذج لاس ع نم ذا السیاق ، عبر وض
  . القوة من جانب سلطة قومیة 

سیاسیة              ة وال ات القانونی سود الكتاب دأت ت اردة ب وفي اعقاب انتھاء الحرب الب
موه         ا اس " الدولیة نزعة تؤكد على ضرورة تعدیل مفھوم سیادة الدولة للتخلص مم

ود  ع    " القی درة المجتم ى ق سیادة عل وم ال ھا مفھ ي یفرض ى  الت دولي عل ور  ال تط
، بعد ان " المحاسبیة " الدعوة إلى مفھوم جدید ینطلق من فكرة     العلاقات الدولیة و  

دات             ھ التھدی د فی م تع الم ل ي ع ة ف سؤولیة الدولی غدت حقوق الانسان جزءا من الم
ع          الأساسیة ت تنب ا بات در م دول بق  للسلم والامن الدولیین تأتي من النزاعات بین ال

ات  ن النزاع يم ى   ف دیلات عل ال تع ا ادخ ات مطلوب صار ب دول ، وباخت ل ال داخ
ي              ا ھو ضروري ف ل م ام بك دولي للقی ع ال مفھوم السیادة كي یفسح المجال للمجتم
ن              سلم والام دا لل ل تھدی ا تمث ى انھ ا عل ي ینظر الیھ ة الت مواجھة النزاعات الداخلی

دولیین أو تم سان   ال وق الان عا لحق ا واس ل انتھاك ل ت ،ث ي المقاب الم  ف رى دول الع
 التي لم تتكیف بعد مع الاجندة الغربیة لعالم ما بعد الحرب الباردة ،    ولالثالث والد 



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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دفاع         ط ال ل خ ت تمث دیا ، بات رب تقلی راه الغ ذي ی المعنى ال یادتھا ب  الأولان س
ر ع   والأخی ارجي والتطوی راق الخ ة الاخت ي مواجھ ك    ف ع تل سري م ف الق  للتكیی
ري     وقد عبر عن ذلك  ،الاجندة   رئیس الجزائ ة  " بوضوح ال د   " بوتفلیق دما انتق عن

ام     ین الع وة الام سابق  دع م ال ان   " دة  المتحللأم وفي عن سیادة   ل" ك وم ال دیل مفھ تع
 في مواجھة قواعد الأخیران سیادة الدولة ھي خط دفاعھا " بمعناه التقلیدي بالقول  

   . )١( دأ التدخل ؟متى تتوقف المساعدة ویب: وتسائل بوتفلیقة " عالم غیر متوازن 
دولي               انون ال ھ الق ي فق ستقرة ف اھیم الم ن المف وفي تقدیرنا ان مفھوم السیادة م
منذ مئات السنین وما یجري الان على صعید البحث عن سبل تغییر ھذا المفھوم ، 

شؤون    من المعوقات التي تحول  زالة  لاانما یجري    ي ال رى ف دون تدخل الدول الكب
رار         إذیادة  الداخلیة للدول ذات الس    دولي وبق انون ال ة الق ت مظل دخل تح  یتم ھذا الت

دولي    من المنظمة الدولیة  ن ال س الام سیا  ،  یصدر عن مجل وم ال وم  ان مفھ دة ومفھ
یض  ي نق ى طرف دخل عل دولي  ،الت دخل ال د الت صینھا ض ة وتح سیادة الدول  ف

ة الح   ھي احد مرتكزات النظام الدولي القائم    –الخارجي   ة  ولكن في ظل العولم دیث
ت أھمھا مواجھة الانتھاكامن ة یدالى التدخل الدولي لأسباب عد     )٢(تعمقت الحاجة   

سان ، وق الان رة لحق ل  الخطی ن أن یظ ن الممك ل م ا ، ھ ار ھن سؤال المث ن ال  ولك
د              ھ ، ان اح ي صمیم بنیت اقض ف ذا التن ود ھ ع وج اً م النظام الدولي متماسكاً وقائم

دم        سبل الالتفاف حول ھذا التناقض ، كم       یة ع و فرض ین ھ ن المحلل ر م راه كثی ا ی
دول       اقي ال ل ب ى تقاب ة عظم اك دول المي فھن ام الع شكل النظ ي ت دول الت ساوي ال ت

ة ، و        سلطات المحلی ة وال مّ  وعلاقتھا بھم تشبھ العلاقة بین السلطة المركزی ن ث  لا م
یة،      تطرح بشأنھا قضیة سیادة وھكذا نكون قد أ       ذه الفرض ع ھ اقض م ذا التن ا ھ  زلن

شھ     لیسرى القائلون بھذا الرأي ،     وی ع یعی و واق ل ھ  ھذا الإفتراض محض خیال ب
رى  العالمي في ظل الأحادیة القطبیة ،    النظام    ومن وجھة نظرأخرى فان البعض ی

م      د ت دة ق م المتح رض أن الأم و ان نقت آزق ھ ذا الم ن ھ روج م بل الخ د س أن اح
ة  تحدیثھا بالفعل وان نظام القطبیة الواحدة عالمیاً با   ت ممثلاً في مجموعة قیم معین

ة   صور أن العولم ة ت ذه الحال ي ھ ن ف ن الممك دة ، م ى واح ة عظم ي دول یس ف ول
                          

د عبد المعز عبد الغفار نجم ، حصانات السيادة ومدى حق الدول في المطالبة باسترداد .أ) ١( 
   .٢٧٣ ، ص ١٩٨٩ القاهرة ،  ،ثرواتها المنهوبة ، دار النهضة العربية

معالم الهيمنة في مطلع القرن الحادي والعشرين  ،بول سالم ، الولايات المتحدة والعولمة ) ٢( 
 ، ٣، بحث منشور ضمن ندوة العرب والعولمة ، مركز دراسات الوحدة العربية ط 

  .٢٤٩ – ٢١٣ ، ص ٢٠٠٠
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سرعة  ن    Accelerated globalizationالم د م ى مزی ا إل ن أن تقودن دلاً م  ب
ي                ة ف ن الدیمقراطی د م ى مزی ا إل ذات سوف تقودن الھیمنة لحساب دولة عظمى بال

   .)١( نظام متعدد ومتنوع الاقطاب عبرة من المؤسسات الدولیة ونحو عولم
ة       واذا كان السكرتیر العام للأمم المتحدة قد طرح في تقریره عن عمل المنظم

ا     ١٩٩١الدولیة في ایلول     وق      :  نقطتین أساسیتین وھم م حق ي دع دول ف سؤلیة ال م
ت                ا كان ة ومھم صادیة أو الثقافی سیاسیة الاقت ا ال الإنسان بصرف النظر عن نظمھ

دول ،      احوا ة لل لھا الاقتصادیة أو الاجتماعیة وعدم جواز التدخل في الشؤن الداخلی
عة النط  الات الواس ي ح دخل ف ن الت دولي ع ع ال د المجتم ى ی وز عل ھ لا یج اق فان

ة       لحقوق الانسان بدعوة السیادة ،    ال مختلف ردود أفع د حظى ب  إلا ان ھذا الطرح ق
 المعارضة التامة والدعوة الى التجاھل منھا المؤبد ومنھا الداعي الى التقنین ومنھا  

ام  ت دول)٢(الت د طرح دعد  وق شأن   ةی ة ب ة أو المقترح ا المبدئی ا بموافقتھ  أوراقھ
ضوابط       ن ال دد م ذه الأوراق ع د ھ رح أح سیاق تقت ذا ال ي ھ دخل ، وف ضیة الت ق
والمعاییر التي تتضمن عدم انحراف ھذا الحوار عن الغایة المرجوة منھ أو تحولھ       

سة        " التدخل" صیل الى تا  ة خم ذه الورق ددت ھ د ح ساني ولق د الإن بمعزل عن البع
   )٣(: مبادئ اساسیة ھي 

وم  وصفھا الخاصیة الاساسیة للدول  ضرورة الحفاظ على سیادة الدول ب    -١ التي تق
دولي     دة    "علیھا المجتمع ال م المتح اق الأم وال  " میث ي الأح ة  وف وم   كاف ان مفھ  ف

  .كان أو ینفي قواعد السیادة الإنسانیة لا یمكن أن یحل م
ي   -٢ ات الت اییر والآلی ضوابط والمع ول ال ي ح اھم دول ى تف ل ال رورة التوص  ض

تم  یمكن للمجتمع الدولي التدخل بموجبھا ، وكذلك       الاتفاق على الظروف التي ی
صادر              تو دھا م ة تؤك ة حقیقی ود أزم دمتھا وج ي مق دخل ف ى الت دام عل فرھا للإق

ة    محایدة ، وعدم الإكتفاء      ة محتمل دخل     ( بوجود أزم وم الت تبعاد مفھ ى اس بمعن
  ) الوقائي 

                          
د بثينة حسنين عماره ، العولمة وتحديات العصر ، دار النهضة للتوزيع والنشر ، ط . أ) ١( 

   ٨٢-٧٣ ، ص٢٠٠٠ ، ١
، التدخل الدولي بين الاعتبارات الانسانية والابعاد السياسية مجلة السياسة عماد جاد . د) ٢( 

 ص ٢٠٠١ حزيران ١٤٥الدولية ، مركز الدراسات السياسية والاستتراتيجية ،العدد 
٢٢٩   

  .٢٩٤عماد جاد ،  المصدر نفسه  ص. د ) ٣( 



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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تم            -٣ دخل ی تبعاد أي ت اق واس ام المیث مو أحك دة وس ن   محوریة دور الأمم المتح م
  .دون ولایة من اجھزتھا المعنیة بالمحافظة على السلم والأمن الدولیین 

  .ویع دون التفاف أو تطمن  الإحترام الكامل لاحكام القانون الدولي -٤
اعي         -٥ صادي والاجتم ع الاقت ھ الوض سم ب ذي یت وع ال اة التن ة مراع  أھمی

والخصوصیات الثقافیة والدینیة والتاریخیة والاجتماعیة بین الدول وھو التنوع  
 في تقدیرنا یجب إعطاء أھمیة ، الإنسان   ةیدعد حقوقلالذي یعكسھ من مواثیق     

ى ال       ین عل ث یتعی دولي حی دخل ال ى     لفترة ما قبل الت ق عل دولي أن یتف ع ال مجتم
  :عدد من المبادئ منھا 

سلمیة          –أ   یة وال ائل الدبلوماس ق الوس  إعطاء أولویة لمنع وقوع الأزمات عن طری
  .لفض المنازعات حتى یكون التدخل ھو الملاذ الأخیر  

  . صوراً عدیدة یجب أن یكون اللجوء للقوة أخرھا یأخذ یمكن للتدخل أن -ب
  
  : نین صیغة التدخل الانساني  محاولة ضبط وتق -٢

حا   دو واض سابق  یب رض ال ن الع انون م ساني والق دولي الان انون ال ان الق
سان   وق الان دولي لحق اال ستخدمھا   كلاھم رى وت وى الكب ا الق ب بھ اھیم تتلاع  مف

ى   اھیم عل ذه المف صیل ھ وى تف ذه الق د ھ تراتیجیة ، وتتعم یة واس راض سیاس لاغ
اد التعامل معھا ، فتجري تضییق المفاھیم أو توسیعھا   النحو الذي یلائم الحالة المر    

ان       ب املا إذا ك ف ك ظ المل ة أو یحف صلحة     حسب مردود كل حال ا للم ك تحقیق ي ذل  ف
، لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وقد بدا ذلك واضحا عند مناقشة میثاق ا ،المحددة  

ى النح      تیطان عل ة والاس سؤولیة الفردی ضایا الم اه الق دا تج ل  وتحدی ذي جع و ال
ستقلة            ة م شاء محكم ة ضد ان صورة منعزل الولایات المتحدة تصوت في النھایة وب

ة  ا  ،وفاعل ري توظیفھ ة یج ة لمحكم ة ومطاط یغة مرن ا ص وب أمیركی  لان المطل
  . )١(حسب مقتضیات المصلحة الامیركیة ومصلحة حلفائھا مثل اسرائیل ب

ى الضبط الموضوعي من ھنا فان مفھوم حق التدخل الانساني في حاجة إل
ي      ساني وتختف د الان ھ البع م فی ذي یعظ و ال ى النح شكلي عل رهوال راض عب  الاغ

  : الاتيعلى وفق  الشكلیة نرى امكانیة تحقیق ذلك السیاسیة الانتقائیة ، فمن الناحیة
  . المحكمة الجنائیة الدولیة ھا واستقلالھا العمل على تقویة ودعم -أ

ة      العمل على اقامة صیغة جد      -ب یدة للتعامل والتنسیق بین الامم المتحدة من ناحی
والمنظمات الدولیة الاقلیمیة من ناحیة اخرى لایجاد علاقة مباشرة بینھا وبین 

                          
لية ، مركـز الدراسـات      عادل ماجد ، المحكمة الجنائية الدولية ، مجلة السياسة الدو         . أ) ١( 

  .٢٧ -١٩ ، ص ٢٠٠٢ ، ١٤٧السياسية والاستتراتيجية بالاهرام ، العدد 
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ة                ة احال ة فرص ات الدولی اح للمنظم المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بحیث تت
سانیة ضایا الان د الق   الق ب القواع ة بموج ة الدولی ة الجنائی ى المحكم ة إل انونی

  . الدولیة ودون تدخل القوى الكبرى 
رك         -ج ة وتتح ة الاقلیمی ع المنظم ة تتب وات اقلیمی شكیل ق ة ت ي امكانی ر ف  النظ

ي                ة ف ة الدولی ة الجنائی رارات المحكم ذ ق بقرارات منھا ، وأیضاً تتحرك لتنفی
دا            إذ ،اقلیمھا   ل تعقی تكون اق ي س ار الاقلیم ي الاط  من المؤكد ان الحسابات ف

ا  دولي    منھ ستوى ال ى الم ق    و عل یقطع الطری ر س ة    –ان الام ذه الحال ي ھ  – ف
 ،القضایا المثارة لمصالحھا الخاصة  على القوى الكبرى التي ترغب بتوظیف       

ة    الا ان ھذا الوضع یحتاج إلى مواثیق دولیة اقلیمیة قویة ومدعمة من المنظم
دف إ      ة تھ ة جماعی ى ادارة اقلیمی وق    الدولیة العالمیة ، وأیضاً إل ة حق ى حمای ل

  . الانسان واحترام القواعد القانونیة الدولیة 
د         -د ت بن سكري تح ل لاي تحرك ع ع الكام دولي    "  النظر في المن دخل ال ق الت ح

ھ             من  " الانساني   ح وصریح من ویض واض ن وتف س الام  ،دون قرار من مجل
و           سكري معق ل ع ة لھیك ل لانھ في تقدیرنا ، ان فكرة امتلاك المنظمات الاقلیمی

ن عن            س الام ال عجز مجل كالیة احتم ل اش للعمل في ھذا المجال یمكن ان یح
سانیة         ارات ان سكري لاعتب دخل الع ذه   ،اتخاذ قرار یعطي تصریحا بالت ي ھ  فف

ي    على الحالة تتحرك المنظمة الاقلیمیة    اھم اقلیم ق تف ذي    ،وف رار ال ذ الق  وتتخ
ف إل      ة المل سكري أو احال التحرك الع واء ب ا س راه ملائم ة  ت ة الجنائی ى المحكم

ة            ازة بنی ي التحرك لحی ي ف نھج الاورب الدولیة وانتظار حكمھا لتنفیذه ویمثل ال
ع  ، إذامنیة مستقلة نموذجا یحتذى بھ في ھذا المجال        یمكن التنسیق بعد ذلك م

ارة       ي الق ة تغط قیة وتعاونی یغة تناس ن ص ث ع ة للبح دل الاوربی ة الع محكم
  . الاوربیة في مراحل تالیة 

دخل اولا      الأولویة یجب اعطاء    -ھـ ات     لمنع للوسائل السلمیة للت وع الأزم ع وق لمن
لاذ  إذ و الم دولي ھ دخل ال ون الت ر یك ورا و ، الأخی ذ ص دخل ان یأخ ن للت یمك

  . جوء إلى القوة العسكریة ھو اخرھاعدیدة للقضاء على الازمة بحیث یكون الل
ا     -و دة ، منھ ل عدی دخل بمراح رار الت ر ق ب ان یم ة    یج ة للدول اء الفرص  اعط

ا        شاكلھا ذاتی ة      –المعنیة اولا بحل م ة المعنی ب الدول وار لطل تجابة دول الج  اس
ة    ة الازم ي مواجھ ساعدتھا ف ل    –بم ساعیھا لح ة بم ات الاقلیمی ام المنظم  قی

ن أو      س الام ل مجل ھ داخ دة لبحث م المتح ى الام وع إل ة الموض ة ، احال الازم
ام      ) س الامنفي حالة فشل مجل   (الجمعیة العامة    ا لاحك شأنھ وفق رار ب اذ ق واتخ

م       ین الام القانون الدولي أو الضوابط المقترحة مع التنسیق المستمر والتعاون ب
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ة     رارات الدولی ذ الق صة لتنفی ة المخت ة الاقلیمی دة والمنظم ن  ) ١(المتح ا م ، ام
ن الناحیة الموضوعیة فیمكن تطبیق القواعد القانونیة الدولیة الانسانیة بعیدا ع      

  : المصالح السیاسیة والانتقائیة كالاتي 
 الحفاظ على مفھوم سیادة الدولة بمعناه التقلیدي ، والتركیز على العمل في سیاق      *

وق            دولي لحق انون ال ساني ، والق الجرائم المحددة في قواعد القانون الدولي الان
ة التي تبناھا الانسان والقواعد الواردة في میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة الدائم

دة      –النظام القانوني للمجتمع الدولي      ة أو   ( ممثلا في الامم المتح ة العام الجمعی
ن   ا             ) مجلس الام اون معھ ل بالتع ي تعم ة الت ات الاقلیمی ي   لأو المنظم لتحرك ف

  . مواجھة ما یمثل انتھاكا لحقوق الانسان 
ة   *  ب دول ن جان داء م اھرة الاعت ع ظ ل م ر  التعام ي غی ى اخرى ، ف الات عل  ح

دفاع  ل      ال ھ یمث ى ان ة ، عل ر الارض المحتل ى تحری ل عل شرعي ، أو العم ال
ا                   ي تحرمھ دوان الت الات الع ن ح ة م ون حال ل ان تك انتھاكا لحقوق الانسان قب

ا         والمواثیق الدولیة ،    دولي علیھ انون ال ي الق ررة ف ات المق رض العقوب ب ف یج
ھود لمیثاق وبعد استنفاذ جابتداء من الاجراءات الواردة في الفصل السابع من ا

ة      دى العناصر            المنظمات الاقلیمیة المعنی ون ل ار ان تك ي الاعتب ع ف ع الوض م
 ،الدائمة في مجلس الامن النیة بعدم استخدام حق النقض في مثل ھذه الحالات   

سكري فاعل           ل ع ة لھیك وبدیھي ان الرؤیة تستند إلى حیازة المنظمات الاقلیمی
رارات ال  ب الق رك بموج ة  یتح ة العالمی ة الدولی ة للمنظم رب ،دولی ل الح  ولع

 تمثل النموذج الواضح للحرب ٢٠٠٠ ایارالاثیوبیة الاریتریة التي اندلعت في 
وفق ھذه الالیة وعلى اساس انھا تعد انتھاكا    على  العابثة التي ینبغي مواجھتھا     

  . من انتھاكات حقوق الانسان من قبل الطرف المعتدي 

                          

يلحظ انه في حالة فشل مجلس الامن في اتخاذ قرار يعرض الموضوع علـى الجمعيـة            ) ١(
الاتحاد من اجل   " العامة للامم المتحدة في جلسة طارئة لتصدر قرارها بناء على صيغة            

رار المتخذ في هذه الحالة مبينا على قواعد القانون الدولي وميثاق الامم            ويكون الق " السلم  
) ١٢(من ميثاق الامم المتحدة ولا يجوز التـذرع بالمـادة           ) ١(المتحدة على وفق المادة     

للحيلولة من دون ذلك لان حفظ السلم والامن الدوليين اسمى مقاصد الميثاق وتطبيقا لمبدأ          
، وهو ماسبق ان سعت اليه الولايات المتحدة الامريكيـة          " افعاعمال النص أو الاثر الن    " 

   . ١٩٥١في الحرب الكورية عام 
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لوب        الحاتعد  أن یجب *  دولي بالاس دخل ال ستوجب الت یح وت الات تب لات الاتیة ح
  :الشكلي السابق بیانھ ومنھا 

اق ال   - ساع نط ة وات روب الاھلی تفحال الح شمل    اس سكریة لت ات الع عملی
دنیین   شر    الم وع جرائم ضد الب ى وق ؤدي إل ا ی اعي  بم ل الجم یة والقت

نس  ادة الج دولي الان  واب انون ال سیمة للق ات ج شري وانتھاك ساني الب
   .)١(وفشل الحكومات في حمایة مواطنیھا

   .)٢( حالات قمع المدنیین من جانب قوات محتلة-
   . )٣( انھیار الدولة واختفاء مؤسساتھا القادرة على حمایة المواطنین-
  .  العدوان الخارجي واعتراف الدولة المعنیة بعجزھا عن مقاومتھ -

ھ مع الالتزام الكامل بقواعد القانون  یجب ان یكون التدخل بالشكل السابق ایضاح*
  :  الشروط والمعاییر الاتیة عبرهفر كام میثاق الامم المتحدة وان تتوالدولي واح

الات       :  عدم الانتقائیة    - ي الح دخل ف د الت ق قواع ى تطبی ن  جمیعبمعن ا م  ھ
  . دون ازدواجیة 

ة        :  تناسب التدخل مع الازمة      - ع طبیع م م دة والحج شكل والم من حیث ال
ة    ویر الازم تمرار وتط وب   إذ واس ى المطل در الادن ون الا بالق لا یك

  . لتحقیق الاھداف التي حددھا مجلس الامن 
بمعنى شمول الحمایة لجمیع المضارین والا یقتصر على حمایة :  الحیاد -

  . دون اخرى ، أو قومیة أو طائفة بعینھا من مجموعة 
ة قبل التدخل العسكري والذي بمعنى استنفاذ الاجراءات القسری:  التدرج -

  . یجب ان یكون  في اضیق الحدود 
دخل  - ن الت دف م د الھ ادة :  تحدی ة أو زی ي الازم صاعد ف دوث ت ع ح لمن

دنیین ،  سانیة للم اة الان ب  والمعان تخدام قوال یم باس ادي العتم ب تف یج
  . محددة سلفا لشكل التدخل قیاسا على السوابق المشابھة 

وال - ي الاح ب وف ایعجم  یج ة   ھ دم زعزع ة وع یادة الدول رام س  احت
استقرارھا مستقبلا بان تكون ھناك نیة لاحتلال اراضیھا أو استقطاع          

                          

  .  كما حدث في رواندا في بداية التسعينيات ونشاهده ونعيشه اليوم في العراق بعد غزوه ) ١(
كما يحدث الآن في الارض المحتلة الفلسطينية للشعب الفلسطيني ويحدث للعراقيين مـن          ) ٢(

  .  الاحتلال الانكلوامريكي قوات
كما حدث في الصومال والكونغو وجزر القمر ودول اخرى عديـدة والعـراق عنـدما               ) ٣(

  .  ودول اخرى عديدة ٢٠٠٣تعرض للغزو في آذار 
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جزء منھا أو اقامة مناطق عازلة أو النیل من استقرارھا طالما انتھت        
  .  التدخل سوغاتالازمة وزالت م

دول         دخل ال ي وبناء على ما تقدم یرجع كثیر من المفكرین الخلاف حول الت
ون                 ا یك ى م اق عل ن الاتف ا ع ھ ، وعجزھ ف ل ف الاطراف المختل این تعری إلى تب
وابطھ      ى ض اق عل ن الاتف ز ع ذلك العج ول ، وك ر مقب ولا أو غی ھ مقب دخل فی الت

ذا      )١(ومعاییره   اھیمي للموضوع ، ھ ار المف ، ویتعین تحقیق توافق اولا حول الاط
ساني بال           دخل الان وع الت ث موض تم بح ضاً ان ی ز     ویجب أی ود تعزی ع جھ ل م تعام

ي       ا ف سكري بم دني والع قدرة الامم المتحدة على مواجھة الازمات في المجالین الم
اءة            ا بإس صل منھ ا یت ة م صفة خاص ذلك جھود اسالیب العمل في مجلس الامن وب

  "  الفیتو " تخدام حق الاعتراض سا
    

  المطلب الثاني
  الحكومة الدولية والحكومة العالمية

دأ الم یب ة ،     الع شمول والاحاط ز بال ة تتمی رة دائری شاكلھ نظ ى م ر ال نظ
ة       ا بنظرة عالمی دولي یزودن یم ال شاكل   ) World’s eye view(والتنظ شمل الم ت

  . ان تؤثر في كیان الحكومات من العامة الاساسیة التي لا بد 
ان   ة ، واذا ك ولا عالمی ب حل ة تتطل شاكل العالمی درك ان الم دأ ی الم ب فالع

ة ،           رجال السیاس  رھم القومی صالح دوائ ة یجتمعون في الامم المتحدة كي یراعوا م
ة         ة جماعی الا انھم لا یستطیعون التخلص كلیا من نزعة الشعور بانھم یكونون ھیئ

  . دائرتھا الجنس البشري وزمرتھا النوع الانساني 
ھ     ئاًشی المجتمع الدولي    وأصبح زداد دائرت ع ت ة وواق  اكثر من حلم بل حقیق

صادیا         وتسھل ال  ا واقت سیطرة علیھ والتقرب بین مسافاتھ كلما تقدمت البشریة علمی
دول     ى ال ة عل بة الدولی دأ المحاس رض مب ة تف ة دولی دة كھیئ م متح ھ ام ى قمت وعل
دود     ا الح ضى تعیقھ ا م ت فیم واحٍ كان ى ن صاصھا عل د اخت ا وتؤك ضاء فیھ الاع

   . مع الدولي المجتالدولیة والحدود الوظیفیة مما ینبغي ادائھ نیابة عن 
  
  
  

  
                          

  .١١٩عماد جاد ، المصدر السابق ، ص . د) ١( 
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  العلاقة بین المنظمات الدولیة والتنظیم الدولي 
دی      رقال ، )١( ) Ineis klod (ج دولي ،  ف یم ال ة والتنظ ات الدولی ین المنظم  ب

سیاسي           وذ ال د النف د ی فالمنظمات الدولیة في رأیھ قد لا تكون شیئا اكثر من لعبة لم
  . ووسیلة لخدمة الطموح القومي 

ھ   بوصفھ   اذا نظرنا الیھ     مميم الا ولكن التنظی  ولة فان عملیة تأریخیة موص
ي ا      ) Secular(یمثل اتجاھا علمانیا     دام ف سعي المق اس  حیال الارتقاء المنظم لل لتم

ك  الوسائل السیاسیة المعینة    اس ذل ذي اذا   على جعل العالم مكانا امینا للن یم ال  التنظ
وة      ر          حافظ على ق ي الق ا ف طنعھا وبناھ ي اص دفع الت شرین ال ع  )٢(ن الع ي وس ھ  ، فف

ي           انیحدث تغییرا في     یبرر ف ذي س ر ال ب ، الام العلاقات الانسانیة على ھذا الكوك
م ،     – وفي مرحلة لا یمكن تحدیدھا    –المستقبل   ھ ان یحك د آن ل الم ق  القول بأن الع

ي      ة وف اء العدال وان الجنس البشري قد اصبح مجتمعا قادرا على دعم النظام وارس
ع نظرة     الوقت الذي لا ھ م ق فی ة ،   ) Ineis Klod( نتف ات الدولی ي   للمنظم ا ف لانھ

ومي او    دتع واقع الامر   لبنة في كیان التنظیم الدولي حتى وان عبرت عن طموح ق
ھ نحو          اقلیمي ، فاننا نضفي مزیداً     دولي ووظیفت یم ال وم التنظ  من الضوء على مفھ

سرد مقت      دیث ل دولي الح ام ال وم    السلام العالمي وفي ظل النظ ن رأي ومفھ ات م طف
سید  ستر (ال ر سوی ن  ) Arthur Sweesterارث دة وم م المتح وظفي الام ر م كبی

ي     وقی إذالاول للموظفین المدنیین ،   الرعیل   املین ف ھ الع دیث لزملائ ل ، موجھا الح
شطة           الامم المتحدة    ة الن ن الخدم اً م : بعد اعتزالھ الخدمة وبعد أربعة وثلاثین عام

كل الغایات التي تجعل للحیاة قیمة ومعنى فوق ھذا الكوكب انكم تعملون من اجل   (
صال الحرب        – سان       – من اجل السلام واستئ وق الان سان وحق دم الان ن اجل تق  م

ل   روف العم سكن وظ ذاء والم صحة والغ ة وال اة الكریم ل الحی ن اج ھ ، م وكرامت
ل اد  ون داخ ي ان یك ا ینبغ الم كم ل الع ن اج ون م م تعمل از انك ضل ، وبایج اة الاف

   .)٣() التنظیم الدولي 
  

                          

)١  (Ineis klodبد االله  العريان  النظام الدولي والسلام العالمي ، ترجمة وتصدير الدكتور ع
   . ٥٩٥  ص ١٩٧٠، دار النهضة العربية ، 

   .عصبة الامم ثم الامم المتحدة ) ٢(
)٣  (Ineis klod   النظام الدولي والسلام العالمي ، ترجمة  الدكتور عبد االله  العريان ، دار

 ٥٩٦ ص  ،١٩٧٠ النهضة العربية ،
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   العلاقة بين النظام العالمي والتنظيم الدولي  
صار  یتفق المي       ان ام الع ة      ( النظ ة العالمی ى الفدرالی داعي ال ى ان  )  وال عل

درات    ة الق ى تعبئ روب وعل ع الح ى من ادرة عل م ق ائل ونظ ى وس اج ال الم یحت الع
ون ب المالیة والانسانیة لخلق مجتمع صالح ی      رئیس   شمل الك رق ال ین  اسره ، والف  ب

 حكومیة مؤسسات انصار الفیدرالیین العالمیین یفكرون في صیغة أن الفریقین ھو 
)Governmental institutions   (   ا ى عنھ ائل لا غن ا وس ار انھ ى اعتب عل

  . لتحقیق ھذه الاغراض 
ى      ل الاعل ة المث ى اھمی دون عل دولي یؤك یم ال صار التنظ ین ان ان ي ح ف

ا  للحصول على    ب  إذ نتائج حكومیة یتأكد نفعھ ة     یتطل الات كافی ائل ووك الم وس الع
ي      ا ف ات ادائھ ادت الحكوم ي اعت ائف الت المي الوظ ستوى الع ى الم ؤدي عل ي ت لك
د لا             شكل وق د ت الم ق شاكل الع الدول المستقلة وان الاجھزة الادائیة الملائمة لحل م

وظیفي   تشكل نظاما یشبھ الحكومة ، شكلا او اداء او تصرفا ،         و الاداء ال والحل ھ
  . ولیس التشابھ التنظیمي 

ز دیث ب  یتمی صر الح ن الع شرین م رن الع اط ال الق ول لانم تطور الموص
ع ال       ال المجتم ة اعم ة     وطرق تسییر دف ات الدولی دان العلاق ي می ق  ،دولي ف  ان خل

ة          سكرتاریة الدولی ة وال ة العام ة الدولی ة كالمنظم دات التنظیمی ذه التجدی ل ھ مث
ق            والمؤ ة للتحقی ة البرلمانی ة الدولی اني واللجن نمط البرلم ى غرار ال تمر الدولي عل

راف    دد الاط دفاع المتع از ال ة وجھ ة الفنی ة للمعون ة الدولی راف والبعث  ، )١(والاش
ة          وارئ الدولی وات الط سلام وق ظ ال والوكالات الوظیفیة ، فرق الوطنیة وقوات حف

  . ھمیة ودلالة ھذه الحقیقة كلھا تشھد وتنطق با… والمتعددة الجنسیات 
ا دان   إن م ي می ذكر ف ستحق ال ب ت شمل مكاس دولي ، ی یم ال زه التنظ   انج

سریة  ر الق ة غی ائل التنظیمی ر ،الوس دة تباش م المتح اع الام الات قط وذا  ان وك نف
ضاء سلطة على سلوك الدول     جوھریا ورقابة وبالاختصار     تقلال    الأع طة اس  بواس

ائل        ن الوس ف م صیحة  –شاور الت .. عدد مختل ق  – الن ش  المنا– التحقی د  –ة ق  النق
اص   ام والخ اریر  –الع ص التق یش – فح حب  – التفت نح وس ات م ة الإعان  المالی

واع ات  وأن رى المعون تجابة    – الأخ ویم الاس ة بتق یة المتبوع ضغط  – التوص  ال
ضى       رار اذا اقت ر ومواصلة التك ك  الأم رارات      – ذل ذ الق ا لتنفی وة دولی تخدام الق  اس

                          

لمجلس طبقا للفصل السابع من ميثـاق  مثل حلف الاطلنطي اذا استخدم في تنفيذ قرارات        ) ١(
… الامم المتحدة ، ومثل قوات التحالف الدولية التي استخدمت في حرب الخليج الثانيـة              

  .الخ
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ق   یة  الدول ى وف اق       ا عل ن المیث سابع م صل ال صورا       … )١(لف اك ق ان ھن ذا وان ك ھ
ا   ة ب ن المتعلق س الام ى مجل رارات عل ذ ق ال تنفی دیرنا حی ي تق ة ف لامن وازدواجی

ق   الجماعي والصدارة    ى وف اق         عل ن المیث سابع م صل ال واد الف ق  م ى وف دى  عل  لم
ضویة ، الا            ك لا یطمس   تعارضھا مع استراتیجیات القوى الكبرى دائمة الع ان ذل

 الامن الجماعي ، وقد ى طریقة حقیقة ان جھازا بدائیا قد برز الى حیز الوجود عل       
ضباطھ      ویره وان ى تط م عل ل الام د تعم ھ او ق ن زلات ة ع ة العام وض الجمعی تع

  .مستقبلا 
ر ظھر وتغیر  انھ   )٢(أما النظام العالمي فھناك من یقول        لاث مراحل   عب  ث

ة رابع        ضیف مرحل رات        الا أننا ن ذه التغی ى مراحل ھ ر    إذة إل ات تغی  جرت عملی
ام          ي النظ ة ف دول الفاعل ین ال املة ب دلاع حروب ش  النظام الدولي باستمرار عبر ان

سات    ف سھ بالمؤس ت نف ي الوق یح ف ت تط ا كان ضع أوزارھ رب ت ت الح دما كان عن
ي             صرة ف الخاصة بالنظام الدولي السابق على الحرب وتضع الدولة أو الدول المنت

ى      الح نھض عل د ت رب القواعد الجدیدة للنظام الذي یعقب ھذه الحروب وھي  قواع
لاث سوابق أو                ي ث ك ف د حدث ذل ي الحرب وق تعظیم مصالح الطرف المنتصر ف

  -: مراحل مسجلة 
ؤتمر   :الأولــى  اد م ث أع ة حی روب النابلیونی د الح ت بع ام قكان ا ع  م ١٨١٥ین

ظ           ١٩١٤ ن حف ت م دولي وتمكن ت    ا تشكیلة النظام ال دة اقترب تقرار لم لاس
رن    ن الق ى   م ة الأول رب العالمی دلاع الح ى ان یاغة  ١٩١٤حت ر ص  م  عب

دأ         ق مب اب وف قواعد تحكم علاقات والتفاعلات النظام الدولي متعدد الأقط
  .توازن القوى 

  
ى   :ةالثانيــ ة الأول رب العالمی د الح ام إذبع اي ع دة فرس ادت معاھ  م ١٩١٩ أع

و تشكیل النظام وظھور معسكری    دھما   ن كبیرین بعد قیام الث شفیة أح رة البل
ة   مالي بزعام ر رأس سوفیتي وآخ ات ال اد الجمھوری ة اتح یوعي بزعام ش
ي            دور ف ستقلة ت الدول الأوربیة والولایات المتحدة وباقي دول العالم إما م
ذا       ائج ھ ن نت ت م فلك احدھما أو مستعمرة تجاھد من اجل الاستقلال وكان

                          

 وقبلهـا فـي   ١٩٩٠كما حدث في حرب الخليج الثانية المعروفة بعاصفة الصحراء عام      ) ١(
   .١٩٥١الحرب الكورية عام 

  ٢٥عماد جاد ،  المصدر السابق ،  ص ) ٢( 



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ام  رب الع -النظ د الح ا بع ام م ى  نظ ة الأول م   –المی صبة الأم ور ع ظھ
المي ، الا      بوصفھا   سلام الع ن وال رض الأم اول نواة في التنظیم الدولي لف

ام     ال أم تح المج د ف ام الولی ل النظ ن ھیك دة م ات المتح سحاب الولای ان ان
 ١٩٣٩سقوطھ مرة أخرى بعد نحو عقدین باندلاع الحرب العالمیة الثانیة 

  .م 
ي الحرب          بعد الحرب العالمیة الثانیة ع    :  الثالثة   صرة ف دول المنت ادرت ال دما  ب ن

ببناء نظام سلمي جدید ، كانت من أھم من نتائج الثنائیة القطبیة والحرب   
دة  (الباردة ظھور المنظمة الدولیة   م     ) الأمم المتح صبة الأم لتحل محل ع

رب    ن الح ل م دول وتجع یادة ال م س د تعظ ادئ جدی شروعة  بمب ر الم  غی
  .  والسلام الدولیین لحفاظ على الأمنلجریمة دولیة 

وھي المرحلة التي بدأت منذ بدایة عقد التسعینیات بنھایة القرن العشرین : الرابعة 
ام       سوفیتي  (وقد جاءت نتیجة انھیار احد قطبي النظ اد ال ن  و) الاتح دون م

ین   – ثم فقد سقط النظام الدولي السابق  حربوقوع   ائي القطب ت  – ثن  وبقی
  . دئھ التي یجسدھا میثاق المنظمة الدولیة المتحدة ومباكالامم مؤسساتھ 

  
  الفرع الاول

  )حالة السيادة(المنظمات العالمية المعاصرة نواة حكومة دولية 
سلام ،            اة ال ستوحیھ دع رون وی شده المفك اصبحت فكرة العالم الواحد مثلا اعلى ین

د              ا تع ة الا انھ ة قدیم م روحی ة لحك رات حدیث ي  وھذه الفكرة وان كانت ولیدة تغی ف
 تقریرا راسخا لمقتضیات بقاء الجنس البشري ، ومن ناحیة اخرى تعد ھنفسالوقت 

رة    ذه الفك د   (ھ الم الواح رة الع ة وام     ) فك ة ملح سانیة حقیق سبة للان ي  بالن ا ف را واقع
لعدید من التغیرات التي ربطت بین شعوب العالم كافة وعلى نحو      الوقت الحاضر   

  . لمصالح والاشتراك في التعرض للخطر لم یسبق لھ مثیل ، ممثلة في تشابك ا
وحي              ي ت ان الت ین    وسواء اتبعنا ام لم نتبع احكام الادی ساني ب اء الان بالاخ

 فلیس في مقدورنا ان نفر من حقیقة ثابتة تقضي باننا مرتبطون برباط ،بني البشر 
دمار       ان ال وعیة ف الم موض دده مع د تح الم واح ود ع لمنا بوج سانیة ، واذا س الان

الم              الشامل ذا الع ة ھ ي اقام ت ف ي اخفق سانیة إذ ھ ھ الان ذي تدفع ثمن ال ون ال د یك  ق
  . الواحد على اسس ثابتة من المثل العلیا السیاسیة والقیم الروحیة والاخلاقیة
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دولي         ویرى   ع ال یلة المجتم و وس دولي ھ یم ال رین ان التنظ ن المفك عدید م
ة  دة العالمی ق الوح ن  ) ١(لتحقی صون م ف المخل د یختل ول  ، فق رین ح ؤلاء المفك ھ

دة ، وأي           ذه الوح ة لھ ن  الاشكال المختلف كال   م ذه الاش ن الم ھ ن  م ق  مك أو ان یتحق
ائل ادعى    منوأيمرغوب فیھ ، وقد یختلف أیضاً حول وسائل التحقیق     ھذه الوس

إلى الاسراع في اصابة الھدف وتحقیق الغایة حیث ان التشابھ المضطرد للعلاقات   
 ان العالم الیوم منھمك في إذقائمة بالفعل ،  ظمات دولیة   الدولیة قد تتمخض عن من    

اجراء تنظیمي واسع النطاق ، تنظیم لھ ماضي لا یعد طویلا بقیاس المؤرخین الا          
ذا     ، على  ) ٢(انھ امر لا یمكن تجاھلھ وینظر الیھ البعض        ي ھ سان ف ستقبل الان ان م

  . رتبط إلى حد بعید بمستقبل التنظیم الدولي یالكون 
ھیئة قواعد العلاقات ت التنظیم الدولي في وضعھ الراھن ھي محاولة وغایة

ك             ي ذل الدولیة ونظمھا واجراءاتھا لكي تواءم مقتضیات الترابط الدولي ووسیلتھ ف
  . المنظمات الدولیة المتزایدة باضطراد 

ددھا             زداد ع ضاء وی دول كأع ا ال نظم الیھ ي ت ة الت فھناك المنظمات الدولی
صة       باضطراد وھي اما د  ة المتخص ات الدولی ذا المنظم ة ، وك ة أو اقلیمی ولیة عام

ة        صادیة والثقافی سیاسیة والاقت الات ال ا  جمیعفي المج ن   ھ ضلا ع ات   ف ى المنظم  إل
ة            ن دول مختلف میة م غیر الحكومیة التي تتألف من مواطنین أو جماعات غیر رس

  . ) ٣(ویضمھا الاتحاد الدولي للجمعیات الدولیة
ول       فالتنظیم الدولي إ   بیل موص ستمرة وس ة ، م ر عملی ع الام ذا ھو في واق

ة وصلت                 ل معین ا لمراح ل اوجھ اھر تمث ة الا مظ ات الدولی ك   وما المنظم ا تل الیھ
ین   ت مع ي وق ة ف فھا العملی ش بوص ي ال ة ف ات ھام رة ؤدعام ة المعاص ون الدولی

  . وتسھم اسھاما فعالا في عملیة التنظیم الدولي 
ي    وینظر البعض إلى التنظیم الد     ذاتھا ف ة ب ولي على انھ مرحلة حدیثة قائم

د               ا وق ا ثابت بحت اتجاھ د اص دھا ق ة عھ السیاسة الدولیة وھي على الرغم من حداث
شاء ي ولكن التنظیم الدولي باقي كما ھتجئ المنظمات الدولیة وتذھب     الحال في ان

  .  المتحدة بعد انھیار عصبة الامم الأمم

                          

ويرى البعض انه يعد تعبيرا عن ان هناك مجتمعا دوليا يتحمل مسؤولية معالجة المسائل              ) ١(
  . التي تأبى ان تظل حبيسة التخوم الوطنية 

)٢  (Ineis klod ٢٤ ، كتاب النظام الدولي والسلام العالمي المصدر السابق  ، ص.   
  .لحكومية انشئ في بروكسل نتيجة كثرة المنظمات الدولية غير ا) ٣(



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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تنظیم الدولي اصبح جزءا ضروریا من  انھ على الرغم من ان ال    جدواننا ن 
دولي أو  : النظام الذي یعالج المشكلات الدولیة ، الا ان مسألة       ھل ننظم المجتمع ال

سیاسة              ال ال ا رج لا ننظمھ لم تعد بعد قضیة معروضة على بساط البحث لیبت فیھ
ذا ،  والقانون الدولي ، باستثناء ما تفرضھ علیھم الاحداث العالمیة في زمننا      ي ف ھ

ة                نجد   حین ي دراس ا ف ا ھام د مرجع ي تع سیاسیة الت ة ال عدید من النظریات الفقھی
دولي  م والسیاسة الداخلیة الا اننا نلنظم الحك  حظ ان صلة ھذه النظریات بالتنظیم ال

ة ،          یةومدى امكان  ون منعدم اد تك ة تك م الدولی م الحك ة نظ ي دراس  الاستفادة منھا ف
ساء الاساس المكین لانماء النظریات السیاسیة التي كما انھ لم تبذل عنایة كافیة لار

وم  تقوم اطارا لدراسة التنظیم الدولي والنظم الاخرى التي ان تعد یمكن    یوما بعد ی
ة               اریخي العلاق نھج الت ھ الم ذي یوضح ب و ال س النح في المجتمع الانساني على نف

  . القائمة بین تطور العلاقات الدولیة ونظمھا الخاصة 
شكلة  ي  ان م ي ف ا ھ ة انم ة فعال ات دولی اء منظم ة بن اء نھای اف بن  المط

ل              طناع حی ة أو اص ة محكم م قانونی یاغة نظ ب ص ذي یتطل ر ال ي الام مجتمع دول
ة          سیاسة الدولی شكل ال ي ت ل الت اداریة بارعة مع ضرورة توفر الفھم الكامل للعوام

ي  والآمانوالقیم الانسانیة ودواعي التعصب والمخاوف    ات الت ي    والتطلع ل ف  تعتم
ا      یعنى  إذ  بني البشر ،     اق جنب ع نط ى اوس ة عل التنظیم الدولي بالمشاكل الاجتماعی

  . )١(إلى جنب مع المشاكل السیاسیة والاقتصادیة والدولیة 
ة           ھ طبیع د ان ل ھ نج ث اغراض ن حی دولي م یم ال ى التنظ ا إل إذا نظرن

م الدولة الحدیثة  وسیلة لجعل نظاأن تعد یمكن نمزدوجة ، فمن وجھة نظر التقلیدی
الوجھة یقوم بناء التنظیم الدولي في نطاق  ه  یؤدي وظیفتھ على اكمل وجھ ومن ھذ      

سیاسیة    اة ال یة للحی دة الاساس ا الوح ة باعتبارھ یادة الدول ل س ددة ویقب دول المتع ال
دول    یادة ال ى س ضي عل ة تق ة عالمی ق حكوم ھ یخل دعي ان م لا ی ن ث ة ، وم الدولی

ة             وتتولى مھام حكوماتھا ،    ائل حدیث ك وس ن ذل دلا م دولي ب یم ال ئ التنظ  وانما یھی
ذا     ا ، وك د م ى ح ا إل وم مقامھ ة وتق ات الدولی م العلاق ة لحك ائل القدیم ل الوس تكم
ھیئات جدیدة لدفع وتیسیر التعاون الاختیاري بین الدول وتنسیق سیاستھا ، وطرقا 

ارا  ات واط ضل للمفاوض ا اف ر تنظیم یة واكث ا للدبلوماس ة  وم،واقی ذه الوجھ ن ھ
شاورات    ي م دخول ف دول لل ین ال ا ب ون اتفاق دولي ان یك یم ال دو التنظ ضاً لا یع أی

ة  ى منظم ق عل ع  وف ق اداة لوض ددة وخل روط مح ع  ش شتركة موض ا الم قراراتھ

                          

حازم محمد عتلم ، النظمات الدولية والاقليمية المتخصصة ، مكتبة الآداب ، القاهرة . د) ١( 
  .١٤٣ ، ص ١٩٩٨ ، ١، ط
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ددة      ،التنفیذ    إذا فھو حركة ترمي إلى الاصلاح والتعدیل وملائمة نظام الدول المتع
  . )١(نا الراھن لمقتضیات الحیاة الدولیة في زمان

ھ   " ، یمكن النظر إلى التنظیم الدولي    ) ٢(ومن وجھة نظر المحدثین    ى ان عل
عملیة مضطردة من خطوات منظمة في طریق الحكومة العالمیة وتحقیق ما تنشده 

ك              ة وذل شعوب المختلف ین ال وة ب اعة الاخ ن اش  يتخط بالانسانیة من قدیم الازل م
جدید یختلف اختلافا جوھریا عن النظام الدولي  العوائق القومیة واقامة نظام دولي      

ا          " السابق   صد بھ ة لا یق ة القائم ات الدولی ان الھیئ سیر ف ن التف سق م وعلى ھذا الن
شترك     ا الم ى وجودھ ة عل شكلات المعاصرة المترتب ل الم ى ح دول عل ساعدة ال م

  . بقدر ما یقصد بھا تیسیر انماء انواع اخرى من النظم الدولیة اكثر تقدما 
دو رل ان نج ا كلتوجھتي النظ ات   یھم دیر ، فالمنظم ن التق صیبھا م ا ن  لھ

ر ة الحاض ا ه الدولی ي العلاق ا ف ؤدي دورا تكمیلی صفة  ت سیرھا ب ي ت ة الت ت الدولی
ت ،لف منھا النظام الدولي التقلیدي  ة الھیئات التي یتأ   رئیس   كما انھا تباشر في الوق
ومي  نصیبا معینا من السلطات والوظائف ذات الط  ھنفس سلطوي  ابع الحك ا  ، ال  كم
 الحال في التدخل الدولي لحفظ الامن الوارد في الفصل السابع من میثاق الامم       ھي

ة        ي الطبیع سبب ف ع ال ة ویرج ة الحالی ضائیة الدولی سلطة الق ذا ال دة ، وك الامتح
ن       قرارات المزدوجة للتنظیم الدولي على  دافع م ون ب ة یعمل ال سیاس من صنع رج

  . ورجال فكر یھتدون بوحي من مثل علیا اعتبارات عملیة 
اوت        ھ تتف دین ل ن المؤی اینتین م ین متب دولي فئت یم ال د التنظ ذا اوج وھك

ؤول  م أهواء في حاضرسطبیعة التنظیم الدولي فیما یتعلق بافكارھما    ما یجب ان ی
ة         سیادة القومی دأ ال ون بمب سیاسة یؤمن م وال ال الحك ا زال رج ستقبلا ، فم ھ م الی

اء  دول إذاًوالابق یادة ال ى س ا ،  عل ة ذاتھ ات الدولی ود الھیئ ي وج ون ف م یتحكم  فھ

                          
صلاح الدين عامر ، قانون التنظيم الدولي ، الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصـصة ،              . د) ١( 

ربية ، مطبعة جامعة القاهرة ، الهيئات الدولة خارج اطار الأمم المتحدة ، دار النهضة الع   
  ٢٥٩ص– ٢٣٧ ، ص ٢٠٠١- ٢٠٠٠

 ٢ / ٥ تصريح لجريدة الاهرام الصادر بتاريخ –منهم كوفي عنان سكرتير الامم المتحدة ) ٢(
 /٢٠٠٠.   
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ام       ، یداعبھم الامل دوما في ان  ) ١(وفریق اخر  زة نظ ى اجھ ات إل ذه الھیئ تتطور ھ
ة          سیادة القومی ر عن    . دولي مشید على وحدة علمیة تتخطى فوارق مبدأ ال د عب وق

ي               دولي ف یم ال اولوا التنظ ذین تن اب ال ة     ھذا احد الكت ة الثانی اب الحرب العالمی اعق
ة       : " ) ٢(بقولھ ة العالمی ا           " ان امكانیات الدول ى انھ دة ، بمعن م المتح ي الام ة ف كامن

ة            ة العالمی دة وان الدول م المتح ا الام الغایة والمنطق اللذان یجب ان تتطور وفقا لھ
  " . كامنة فیھا كما تكمن شجرة البلوط في بذرتھا 

ذا الف  صار ھ ان ان ذا ف صورو وھك ا یت ق ربم م  ری ة للام ة العام ن الجمعی
الم      بوصفھا  المتحدة   ة الع برلمان دولي مستقل وان محكمة العدل الدولیة ھي محكم

ن             ز م ضروري القف ن ال العلیا في المستقبل ، ومن ثم ینادون بانھ من الممكن بل م
وانین     ھ الق ول فی د لا تح الم جدی ي ع دخول ف ددة وال دول المتع ام ال ائط نظ وق ح ف

  . دون تحقیق السلام والنظام من لقدیمة والسیادة القومیة ا
سانیة      صیب الان ا ن ى ھم صراع والفوض ي ان ال ان ف ان تتفق إذا فالطائفت
ة          لوب معالج ي اس ان ف ا مختلفت دي ولكنھم المقوم لھا في نطاق النظام الدولي التقلی

  . ھذا النصیب المحتوم 
یة الجدلیة وینكرون النتائج ولكن فقھاء التنظیم الدولي یرفضون ھذه الحتم    

المتشائمة في حالة اتباع سیاسة القوى وكذلك التنبؤات الخیالیة للمؤمنین بالحكومة  
م          …العالمیة   ھ ام ل شرفون علی ك الم صد ذل واء ق دولي س یم ال رون ان التنظ  فھم ی

ا                ل انھ وم ، ب در المحت سة الق ست حبی م لی راض ان الام ى افت یقصدوا ، قد بنى عل
ى ان  تقوم إذ لتصرف ، یب معقول من حریة اتتمتع بنص  نظریة التنظیم الدولي عل

دون من العلاقات بین الدول یمكن تعدیلھا على الرغم من بقاء النظام الدولي القائم 
ع           ي یتمت ة الارادة الت د لحری ذا تأكی ة ، وھ ھ الجوھری احداث أي تغیرات في معالم

ات      بة للعلاق د المناس م المقاص ي رس اس ف ا الن شودة  بھ ة المن اوانتھاجالدولی ،  ھ
ل           سانیة ان تأم ي للان فالتنظیم الدولي إذا ھو انعكاس لوجھة النظر القائلة بانھ ینبغ

ھ   . )٣(في الاصلاح التدریجي لسلوك الدول أو ان تسعى جاھدة الیھ   دیرنا ان وفي تق
یس               شاؤم ، فل اؤل أو الت ي التف راط ف ضمن       ینبغي عدم الاف ا ی ع م د وض ن المؤك م

                          

من بينهم عدد من الافراد الذين تجتذبهم وظائف الامانة العامـة فـي الامـم المتحـدة                 ) ١(
كبير موظفي الامم  " Arther walter" ا ، وعلى رأسهم والمنظمات الدولية المرتبطة به

   . ٥٩٥ مصدرسابق ، ص – Ineis klod  –المتحدة 
 (2) Walter Lip Mann, New York , 1946 , “One world or none ” , p. 74  .  

  . ١١٣صلاح الدين عامر ، مصدر سابق ، ص . د) ٣( 
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اح دم ، نج ن تق ره م ا اق صویر م ي ت ة ف سھل المبالغ ن ال دولي ، فم یم ال ن لأ التنظ
ھ        أ الغ فی و مب ى نح د عل نصار التنظیم الدولي كثیرا ما یغریھم ان یأخذوا مأخذ الج

ى           سیطرة عل ة الم اظ الرنان ورق والالف ى ال اح عل ة نج نجاحا ظاھرا ھو في الحقیق
ي تنط         ة الت دة ،       الوثائق الدستوریة والمشاعر النبیل م المتح رارات الام ا ق وي علیھ

یم       ومن الخطر أیضاً انتھاج سبیل التشاؤم الذي یرفض الاعتراف بما احرزه التنظ
وة        افر الق یم اظ ة لتقل رص طیب ود ف ل بوج رض القائ ر الف دم وینك ن تق دولي م ال
اة            ضل للحی الم اف شر نحو ع وتنسیق المصالح واشاعة الولاء لمثل علیا ینشدھا الب

  . الانسانیة 
  

  الفرع الثاني
  نحو حكومة عالمية

حد ، عالم متحرر من فوضى یراود البشریة من حین لاخر حلم العالم المو
سلام       النزاع   بین الجنس الانساني ویملك حكومة قادرة على توزیع العدالة وحفظ ال
فة             الناس   ھمبین كل  ن الفلاس ر م ذي راود الكثی ال ال م والخی على السواء ، ذلك الحل

ت      والشعراء تفزت وحرك د اس  الا ان الزحمة الدنیویة الارضیة لمفھوم عالمي واح
 كرسوا انفسھم منموكبا موصولا من الغزاة ومن قفوا اثارھم وانتھجوا نھجھم ، م         

ى              ل الاعل سھم للمث ریس انف ن تك دلا م لاشباع طموح التحكم في العالم والسیطرة ب
ن حاولوا بسط نفوذھم وھیمنتھم القاضي بان العالم ینبغي ان لا یتم التحكم فیھ ومم

دلا  ین ب اس اجمع ى الن م   عل ستقر لھ ادل م لام ع وفیر س ن ت    الا ، م
سی       ة    ان الباعث الاعلى النبیل لم یدخل في صورة الواقع ال ي الازمن المي ف اسي الع

  . وحتى الان الغابرة 
ة    " فمنذ الحرب العالمیة الثانیة ومفھوم       ا    " حكومة عالمی ول والرض ال القب ین

نحو نشدان الاھداف والاخلاق السامیة للانسانیة ولم یعد وقفا على الحالیین جھ ویو
ن مجرد        دلا م من اصحاب النظریات بل اصبح قضیة ولیس مجرد حلم مشروع ب
د             ون والتأیی ة الع ة عالمی شاء حكوم ة لان ات الرامی ت المنظم د لقی ى ، ولق مثل اعل

ف ال      أئمةوالاشتراك الایجابي من     ي مختل ة      بارزین ف لات قوی ت بحم ادین وقام می
را       من ا  ا كبی دا عام ى   و ،لمدافعة انجبت تأیی ذه   تتجل ي      الھ الم الاورب ي الع اھرة ف ظ
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ة     ) ١(وعالم الناطقین بالانجلیزیة   ة عالمی رة حكوم رویج لفك ، الا ان نجاح حركة الت
ة          عة    وینبغي الا یغالي فیھا لان المكاسب من وراء ذلك مؤقت ات واس خاضعة لتقلب

صاحب     حسب تغیر ب د الم  نمط الاحداث من یوم لاخر ، ثم ان قدرا كبیرا من التأیی
ا               و النظ وم لاخر نح ن ی ة م نھج الحكوم ان م ك ف ع ذل ي ، وم د كلام و تأیی ا ھ  ملھ

ھ     العالمي اكتسب الان قدرا واضحا من التأیید الذي بلغ نفوذه وتأثیره حد یمكن مع
  . اخذه مأخذ الجد ودراستھ دراسة نافذة 

صارھا  ومن الوجھة  ئ  )٢( النظریة البحتة فان الحكومة العالمیة في رأي ان  تھی
ي تنظر             منھجا متمیزا نحو المشكلة المركزیة العالمیة ، وھي السلام والامن ، وھ

اءً    ددة وبن ا    إلى الحرب بانھا نتاج حتمي وطبیعي لنظام الدول المتع ك فانھ ى ذل  عل
دلا      ھ ب ین لاخر ،      ترى الغاء ھذا النظام واحلال نظام آخر محل ن ح ھ م ن ترمیم م

دولي           لیست  ف ام ال طح النظ ى س ة عل وب الطافح مھمة الانسان الحدیث معالجة العی
ھ وان       ة فی ز الفطری صور والعج واحي الق رف بن درك ویعت ا ان ی سب ، وانم فح

  . یخطو خطوة فعالة قویة نحو ترویضھ وتطویره 
  

   الحكومة العالمية والتنظيم الدولي / أولا ً 
یض  ى نق صد  وعل ذلت بق ي ب ددة الت ة المتع اولات المختلف ان المح ك ف  ذل

ة            اق الدول ي نط ل ف ضمن العم المحافظة على السلام العالمي من التنظیم الدولي تت
ین                 نھم وب ول بی لمیا ، وان تح ا س سویة منازعاتھ الوطنیة وحمل الحكومات على ت

لاع  التصرف العدواني والدعوة إلى النضج السیاسي واحترام حقوق الانسا      ن والاق
   . )٣( الخ…عن التعصب الایدیولوجي والتعاون بین الدول 
ریقین        سطح ف ى ال ة أو     : ونتیجة لذلك برز عل ة العالمی ادي بالحكوم ق ین فری

   .)٤(الفیدرالیة العالمیة وفریق اخر من انصار التنظیم الدولي

                          

)١  (Ineis klod المــصدر الــسابق،  " لعــالميلام االنظــام الــدولي والــس"  ، كتــاب   
   . ٥٤٢ ، ص 

 Louis sohn  ، Ineis ولويس سـوهن  gernenville clerckمنهم جرنيغيل كلارك ) ٢(
klod المصدر السابق ، مشيرا إلى clerck and sohn , op cit. Pp. 37 ..    

)٣ (rash shandru , Review of international affairs vol 2 , 1995 , p 97   
)٤( Ineis klod ٥٦٦ ، المصدر السابق   ، ص .   
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 سویغة مواقفھم مستندین في ذلك الت   ویبرز انصار الحكومة الفیدرالیة العالمی    
سلم             رض ال ة وف شاكل العالمی ي حل الم دولي ف یم ال ة التنظ إلى ضعف وعدم فاعلی
شر               ي تب سیاسیة الت دة ال اس الوح ي اس والامن الدولیین ، وان الفیدرالیة العالمیة ھ
العالم الحدیث ، عالم ما بعد القرن العشرین بانقضاء اخطر مشاكلھ وانتھاء مآسي    

ى  ة إل ة ، الام ر رجع بغی اط قإذ یتطل ول الرب ف  ب ات والمواق ة للاتجاھ  مراجع
سیاسیة   ة         الاال سیاسات الوطنی ة وال رات القومی ان للنع سلیم والاذع ن الت ا م ل عنف ق

صورة      درالي وك ي فی ضاربین المثل على ذلك بتقدم الولایات المتحدة كمجتمع دول
ة ة الفیدرالی صغرة للعامی ي ،  م دم ورق ن تق ھ م ا بلغت نح و وم اد یج صار الاتح  ان

و    إلى اعادة   یدرالي العالمي   الف ط ھ كثیر من الاھتمام للدعوى القائلة بان ما یلزم فق
ة    ى الحكوم ة إل رة الھادف ة المعاص ان الحرك الي ف دودة ، وبالت ة مح ة عالمی حكوم

ة        ة عالمی ة (العالمیة تعتبر انشاء نظم فیدرالی ذي     ) دولی ضروري ال اس ال ي الاس ھ
م الدولي في افضل وجوھھ واسمى صورة  یقوم علیھ عالم مسالم وتنظر إلى التنظی 

ت              ي الوق د ف ن المفی ھ م رض ان ام وتفت س  كخطوة نحو خلق ھذا النظ د   ھنف ذل جھ  ب
ة   لقوي للمناداة بالتغییر الجذري للنمط السیاسي العالمي ، و       ئلة الحرج كن من الأس

المي                   ام الع و النظ ة نح ة العالمی نھج الحكوم ول م دور ح ة وت ى اجاب التي تحتاج إل
دف     تتعلق   بمدى قابلیة ھذه المثالیة للتحقیق وملائمة الوسائل المتاحة لبلوغ ھذا الھ

ا           ؤدي غرض ك ی ل ذل ، وھل الحكومة العالمیة میسورة الاجراء في المستقبل ، وھ
  نافعا ؟ 

ة         من رغمعلى ال وفي رأینا انھ     ا الرامی م نتائجھ ة وعظ ذه الغای ى   وجاھة ھ إل
دولي    ع ال ھ المجتم سلم و لتوجی ق ال د    تحقی ول بالقواع دولیین ، والوص ان ال الام

ي     ا ف ة تمام ة والمطابق ة والموازی شروعیة الكامل ة الم ى مرتب ة إل ة الدولی القانونی
زام          مصادرھ دى الالت ذھا وم ائل تنفی ة      ا ووس ة للدول د القانونی ا بالقواع سیادة  ببھ ال

ضرور     لا اننا نجد ان ھذا الحلم یصطدم    الوطنیة ، ا   ة ك ا العاجل دة صعاب منھ ة بع
التغلب على العوائق التي تنصبھا المصالح الراسخة المكتسبة للحكومات الوطنیة ، 
لوب         افي والاس ضاري والثق این الح ة والتب ة والعرقی ومنھا الاجلة كالنعرات القومی

  .المتباینة ومة واسلوب عملھا بین ھذه الامم العملي ذاتھ في تشكیل ھذه الحك
ة   واذا كانت الفیدرالیة قد صادفھا ال  ات الامریكی نجاح  بین الدول أو الولای

ة             رب الاھلی ب الح ي تجن اھر ف اح الب ق النج م تحق دیرنا ، ل ي تق ا ، وف الا انھ
ة             ة والعقائدی ي الثقافی ع الامریك ؤھلات المجتم ن م ضلا ع والمشاكل الداخلیة لھا ف
ة          ا نظرة عالمی ي تقابلھ ضیقة الت ة ال تراتیجیة والنظرة القومی  التي تدفعھ نحو الاس

  . واسعة والاھتمام بالتعاون الدولي اكثر من السلطة التنفیذیة 
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د  واذا كان  ھ   اوحى  ق ي مؤلفات بعض ف وغ أب )١( ال واترة    ن بل ة المت ذه الغای  ھ
ات       " تقوم على    صرف الحكوم ى تت الم حت افتراض انھ إذا انتظرت كل شعوب الع

ق الح    شتركة   الوطنیة لتحقیق غایتھم السامیة ھذه فلن یعتمدوا علیھا لتحقی ة الم كوم
التي یحتاج الیھا العالم یقینا وبكل وضوح ، بل من المفروض ان یوجد شعور عام 
ات الموجودة ولا             شوھھ الحكوم ھ وت و شعور تخفی ساني وھ عالمي بالتضامن الان
رأي      ذا ال ال ھ یتطلب سوى مجموعة من النظم لكي تعبر عنھ ولكن في تقدیرنا حی

شعوب ال ن ال ى م ة العظم و  ان الغالبی ام نح ن الاھتم یلا م دي قل سبیا تب ستنیرة ن م
و       ز  الالشؤون الخارجیة ، ولیس ھذا ھ و لمحف ي تجري     هلاخ ة المنتظرة لك  العالمی

المي                  درالي الع اد الفی صار الاتح ھ ان ا یتمثل المي كم في مسار التعاون السلمي والع
اربي ا             اد المغ اون الخلیجي أو الاتح س التع تطاع مجل ذلك لاس ر ك ن ولو كان الام

دول ال           ى ال درالي ، أو حت اد فی ى اتح ة  عیتحول بدولھ التي تعد على الاصابع إل ربی
سر               سھولة وی ة ب ة فیدرالی بكل ما تملك من مقومات للوحدة ان تشكل حكومة عربی
تحت مؤازرة ورغبة وتأیید من القوى الشعبیة ، حتى وان كانت متصفة بالاھتمام        

  . بشؤونھا الخارجیة 
  

    رة الحكومة الفيدرالية العالمية  تقدير فك/ًثانيا 
ي   شعوب ف اع ال ق اقن ن طری المي ع درالي ع اد فی شاء اتح شروع ان ان م
ة          دة فعال ا الجدی ل مطالبھ شعوب لجع ى ال العالم بتأیید الفكرة ودعمھا والاعتماد عل
ة        نظم الدیكتاتوری ى ال ضاء عل الات الق سیاسیا ، الامر الذي یعني في كثیر من الح

ى ثم عل ي تج دم  الت ھ بع ا علی دو محكوم شروع یب ذا الم شعوب ، ھ لاء ارادة ال  اش
ول     . الفعالیة المطلقة    ق یط اروا طری ان الفیدرالیین العالمیین في عجلة ولكنھم اخت

اعي         د الاجتم ة العق ي لنظری ل الحرف ي التقب ویطول ویبدوا انھم یعانون من الغلو ف
social contractي  نفسھم ومضة من ومضات الا  ویدعون لا بتداعیة الخلاقة الت

  . تحمل الجنس البشري حملا إلى عصر النظام 
ى            ز عل ي ان یرتك ة ینبغ ة العالمی وفي نظرنا ان الدفاع عن قضیة الحكوم
یم      ر وان التنظ ي خط ة ف ضارة العالمی ان الح صارم ب ز ال ن التركی ر م يء اكث ش

ذا الخطر ، والاف      ان   الدولي وعلى رأسھ الامم المتحدة قد اخفق في درء ھ راض ب ت
ل    ة لح دة والكافی یلة الوحی یكون الوس ة س ھ حكوم المي لكون درالي الع اد الفی الاتح

دعم بال    م ی دفاع ل ذا ال شریة ، لان ھ ة بالب ار المحدق شكلة الاخط ةم د  بنی م یؤی  ول

                          

)١( Ineis klod ١٦٠ المصدر نفسه ، ص .   
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د     )١(بالبراھین ، واذا كان البعض     ي ق یم الاقلیم  یرى ان الاتحادات الاقلیمیة والتنظ
ة   ة عالمی واة لحكوم شكل ن ادات   ی ذه الاتح دمجت دول ھ ة إذا ان ة وخاص  فیدرالی

ة    دة الامریكی ات المتح ل الولای ة مث ادات فیدرالی كل اتح ي ش ات ف ل والمنظم ومث
  .الخطوات التي قطعھا الاتحاد الأوربي 

زداد وضوحا              شكلة ت رأي م ذا ال د  –الا اننا نبرز على السطح حیال ھ  عن
دور     وھي ان قیام اتحا–دراستنا للنظم السیاسیة   ر ب وف یظھ المي س  هد فیدرالي ع

اذا               ا ف دا كافی دا تعقی دو معق ات یب ام الولای ة ونظ مشاكل صعبة امام الدول الفیدرالی
سیم       یتم تق ث س ة ، حی زداد صعوبات الملائم سوف ت ث ف ستوى ثال ھ م یف الی اض
دة               ل وح ستویات ، ك لاث م ین ث ة ب شریعیة والتنفیذی صاصات الت السلطات والاخت

  . بھا من السیادة نیل نصیلتتنافس 
  
  

  لمطلب الثالثا
  السيادة والحدود الدولية

  
ان التعریفات الحدیثة للسیادة لا تختلف عن المعنى التقلیدي للسیادة ، ومن 

ف     و   " ذلك تعری سكوت   " و  " بریل ا   " لی اخر      " ، بانھ ا ك رر نھائی ي تق سلطة الت ال
ى  وجرت العادة في اللغتین السی" دون تعقیب علیھا من  درجة و  اسیة والقانونیة عل

السیادة ھي التي تمیز الدولة عن غیرھا من الشخصیات ووصف الدولة بالسیادة ،   
ات         دن والمحافظ ل الم ا مث المعنویة الاخرى ، سواء كانت اداریة داخلة في تكوینھ
ات       ل المنظم دولي مث ع ال وین المجتم ي تك ة ف یة داخل ات ، أو سیاس اقي الھیئ وب

سات الدو  ة والمؤس ة        الدولی ن الذاتی در م ع بق ت تتمت ي وان كان رى الت ة الاخ لی

                          

 هؤلاء بأن سيادة الدولة قد تشظت وتحولت من سيادة مـساحتها اقلـيم الدولـة                إذ نجد   )١(
بالكامل الى جزر سيادية داخل كل دولة تترابط كل جزيرة من هـذه الجـزر بـالجزر               

ى بالهيات خلقتها مراكز القوى المنظمة أو الداعمة لها سـواء           الأخرى في الدول الأخر   
لمزيـد مـن التفـصيل يراجـع        .. كانت سياسية ام اقتصادية أم امنيـة أم اجتماعيـة           

yeneshka jayseria  :   السلطة العالمية واعادة تكوين السيادة ، مركز الدراسـات ، 
  .١٣ ، ص ١٩٩٩الاسيوية ، جامعة مور دوك ، استراليا ، 



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ا ، و    مّ  والاستقلال ان ذلك یكون في حدود نظمھا الاساسیة ومواثیقھ ن ث ى  م  لا یرق
  . ھذا الاستقلال إلى مستوى السیادة 

  : ھذا وقد اتفق الفقھ على تقسیم سیادة الدولة إلى نوعین من السیادة 
  :  السيادة الداخلية /أولا ً

ي  ؤونھا       وتعن ي ش رة ف ا والاخی ة العلی احبة الكلم ا ص ة وانھ مو الدول س
ة        الداخلیة على شعبھا واقلیمھا وسائر التنظیمات والمؤسسات القائمة بھا ولیس لای
اع عن        ل أو الامتن قوة خارجیة ان تملي علیھا اوامر أو توجیھات ، واذا رأت الفع

ة سی   الفعل في شؤونھا الداخلیة فلا تستأذن احد أو تقیدھا        وى اخرى خارجی یة  ق اس
ل ب ذا قی ة ، ل صادیة أو اجتماعی و  أأو اقت ابي وھ ھ ایج ا وج ة لھ سیادة الداخلی ن ال

ا           ا شيء ، فارادتھ قدرتھا على فرض ما تشاء ، ووجھ سلبي وھو الا یفرض علیھ
ة   – بشأن الوجھ السلبي –تسري على الجمیع والامر متروك ھنا        ة المتبادل  للمراقب

  . كمة بین السلطات الحا
  :  السيادة الخارجية / ًثانيا 

وى         ع الق ا م ؤونھا وعلاقاتھ ي ادارة ش ة ف ضوع الدول دم خ ا ع صد بھ ویق
دول و          ن ال ا م مّ   الدولیة الاخرى لغیرھ ن ث ا     م ضح ان دورھ ة یت سیادة الخارجی  فال

ي ادارة          ارجي ف سلطان خ عة ل ر خاض ت غی ة وان كان ض لان الدول لبي مح س
  في الوقت–تھا في ذلك لا تظھر كسلطة علیا تمكنھا شؤونھا الخارجیة الا ان سلط

  .  من فرض ارادتھا على غیرھا من الدول – ھذات
ر و ك      عب ف تل ى وص فة عل اء والفلاس ع الفقھ ة اجم یادة الدول ف س وص

   :)١(أھمھا  منةیدعدصفات بالسیادة 
     Original:  سیادة الدولة سلطة اصیلة واصلیة -١

نھا دولة مكتملة الاركان ضمن ذاتھا وناتجة لأ تنبع من   أنھا  ویقصد بذلك   
المجتمع الدولي ، ولا تستمد من احد ، اما ما عدا الدول ، مثل المنظمات الاقلیمیة        

ات       ن ھیئ لطانھا م ى والتنظیمات الاجتماعیة الاخرى فانھا تستمد س ا ، أو  أعل  منھ
  . الخ …ور أو القانون تمن الدس

  
  

                          

إلى ان هذه الخصائص التـي لا تعبـر الا عـن مـا     " ودان ب"  توصل المفكرون ومنهم  )١(
يؤمنون به لتحقيق اهدافهم ، واهمها عدم الخضوع للكنيسة أو السيطرة الاقطاعيـة فـي          

  .  ليست حقائق قائمة بذاتها – في تقديرنا -ذلك الوقت ، الا ان هذه الخصائص 
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  :  سیادة الدولة سلطة علیا -٢
ع      لأحدمعنى انھا لا تخضع     ب  ولا یسمو علیھا شيء ، بل تسمو على الجمی

وق      سیادة حق ت بال د الحق یھم ، وق سھا عل رض نف رىوتف ض   أخ سان بع ى ل  عل
ة أو     سام أو التجزئ الفلاسفة والمفكرین ، من ذلك قولھم بوحدتھا وبعدم قابلیتھا لانق

رب       الخ ، إلى انھ ینبغي التأكید بأن       …قابلیتھا للانتقال    ي اق صفات ھ ذه ال ل ھ مث
 والى میزھم الشخصیة منھا إلى ان تكون حقائق علمیة لأصحابھا مذھبیة آراءإلى 

  . لصیقة بالسیادة 
  

  الفرع الاول
  عاصرالمعالم الالسيادة 

ي         رات ف ن تغی استكمالا لما طرأ على نظریة السیادة في القرن العشرین م
ع             ضاً م دولي المعاصر ، طرأت أی انون ال د      ظل الق ي العق المي ف ام الع ر النظ  تغی

ر  ك    الأخی ت تل ة جعل ضامین مختلف دة وم اھیم جدی الي ، مف رن الح ة الق ھ وبدای  من
ة      ان الدول ا وداخل النظریة المستقرة حول كی اش      ھ اخب ونق ي ص دل دول ل ج  ، مح

د       ة      –فكري محموم ، ظھر طرح جدی اھرة العولم ات ظ ع ارھاص صوصا م  – خ
دخل     یرى ان قدسیة مبدأ السیادة قد   ة ، وان الت واجز الحدودی  تھاوت مع انھیار الح

ن      ر م ي كثی ان في سیادة الدول ، اصبح یحدث الان ف انون    الأحی ة الق ت مظل  ، تح
انوني    منرغمعلى الالدولي وبقرارات من المنظمة الدولیة ذاتھا ،   ل الق  بقاء الھیك

ھ       و علی ا ھ ى م ن  الذي یحكم العلاقات المعاصرة عل ر ، ولك  م ن الطرح  دون تغیی
ھ                   ف فی دا لا تق ا واح بح كیان د اص الم ق ة ان الع ى مقول د عل اول ان یعتم الجدید یح

م              من  مبادئ تحول    شكل حاس دخل ب ن الت ا م ة عالمی وى المھیمن تمكن الق دون ان ت
وق        ة او حق تعادة الدیمقراطی دعوى اس وسافر في الشؤون الداخلیة للدول الاخرى ب

  . )١(لحفاظ على البیئة الانسان او رعایة الاقلیات او حتى ا
دت  اتول سفي لأطروح ور الفل ع التط دة م انون  جدی ي الق ة ف وم الدول مفھ

ل        الدولي   المعاصر ، وانتقلت الى الوضع المؤسس لھا في اطار العلاقات الحالیة ب
بات                ن المناس ر م ي كثی دة ف م المتح ل الام ذي جع قد زاد الامر في ذلك الى الحد ال

ام    ة لاقتح ى حارس ول ال دخل      تتح دعوى الت ا ب ن خارجھ دول م ض ال دود بع ح

                          

   ١١٩،  صعماد جاد ،  المصدر السابق ) ١(



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ساني   االان ا اخرى  أحیان ة احیان یة الوقائی دعوى الدبلوماس وم )١( وب ور مفھ  ، وظھ
ھ  ي مقدمت ة ف ات الدولی د للعقوب صار " جدی اتورة إذ، " الح رة ف عوب كثی دفع ش  ت

ة ،      ة المطلوب ا العقوب صل الیھ ة لا ت ة حاكم ى ال انظم نرغمعل ستھدفة   م ا الم  انھ
ن             نظ ر م د الاخی ي العق ة ف یادة الدول ة س ریا بذلك وواقع الامر ان ما اعترى نظری

د جرى       ھ ق القرن الماضي وبدایة القرن الحادي والعشرین ، یحمل دلالة مؤداھا ان
تقنین المسألة في النھایة لتعبر عن مظھر جدید للسیطرة الاجنبیة في ظل مسمیات      

ن الناح          و م ا ول ا        براقة یصعب الاعتراض علیھ ا ظاھری م احتوائھ شكلیة بحك ة ال ی
ن  ة ، وم سانیة براق عارات ان ى ش اعل راض أھمھ دولي لاغ دخل ال سألة الت  م

   .)٢(انسانیة
سیادة               راق ل د مجرد اخت م تع ارجي ل دخل الخ ضیة الت بعض ان ق ویرى ال
ول      ذا ق دولي ، وھ دولة معینة بقدر ما ھي تعبیر عن المسؤولیة الجماعیة للنظام ال

ددة او         یحمل من الاد   اییر مح د مع ھ لا توج عاء اكثر مما یحمل من الحقیقة ، اذا ان
سمى     ضوابط حا  ت أي م دخل تح ة      ،كمة لعملیات الت ي النھای ر ف ر یعب ل ان الام  ب

ب    ادة ترتی ستھدف اع اولات ت ن مح ة   ع ة والاقلیمی اع الدولی ى  الاوض ق عل وف
حاب الھیم    وى واص ز الق ا مراك سعى الیھ صالح ت ن الم دة م ة جدی ة منظوم ى ن عل

ة   منرغم، على ال  القرارات الدولیة المعاصرة      ان الاطار القانوني للعلاقات الدولی
ات   لا  ي المنظم ل ف لوب العم تلاف اس و اخ دث ھ ذي ح و ، الا ان ال ا ھ زال كم ی

دولي ،      الدولیة وتغی   رار ال ة الق ي طبیع یما ر ف اعي     ولاس ف جم ق بموق ا یتعل  حینم
ة         شرعیة الدولی ن ال ة      تحت مظلة مصطنعة م صوص القانونی ع الن تم بتطوی ي ت  الت

راق            ي  الع دث ف ا ح دة ، مثلم ة الجدی ات الھیمن ل  لخلق الیات مؤقتة لتنفیذ سیاس  قب
ا   ، غزوه  عندما اكتسبت اجھزة التفتیش بانواعھا المختلفة صلاحیات واسعة مكنتھ

ى   اصبح التدخل یتم من ثمّحقیق اھداف سیاسیة واضحة ومن التجسس وت   ق  عل وف
یاسیة ولیس محكوما بقاعدة قانونیة معینة ، وفي ظل غیاب المعیار الواحد رادة س أ

الذي یبرر التدخل اصبح اما سیاسة جدیدة تنامت في ظل الاوضاع الدولیة الجدیدة 
  . وھي سیاسة الازدواجیة في تطبیق قواعد الشرعیة الدولیة 

                          

كما حدث في التدخل الامريكي الاطلنطي في مجريات الأحداث في يوغوسـلافيا علـى              )١(
والحالة الثانية كحالات التدخل في الـصومال وتيمـور الـشرقية      . ارض اقليم كوسوفو    

  . الخ … ورواندا 
جلال أمين ، العولمة والدولة ، بحث منشور ضمن ندوة العرب والعولمة ، مركـز               . د) ٢( 

  . ١٦٢ ص – ١٥٧ ، ص ٢٠٠٠ ،  بيروت ، ٣دراسات الوحدة العربية ، ط



  مكانة السيادة في ظل حكومة عالمية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (55), Year (17) 

٢٨٣

سان         ولو   وق الان سألة حق الا بوصفھ   –نظرنا الى م د ا  – مث سوف نج ن  ف
سطیني     سان الفل وق الان ددة ، فحق ا متع سب ، ولكنھ ة فح ست مزدوج اییر لی المع

ي   سان الاورب وق الان رائیلي ، حق سان الاس وق الان ن حق ف ع ن وتختل ف ع تختل
ذلك   و في كوسوفسوغاً كان التدخل م إذ الافریقي ،    حقوق الانسان  ن ك  الا انھ لم یك

د  . ة المستمرة في رواندا وبوروندي وكثیر من النزاعات الافریقی  ان المفھوم الجدی
 بانھ قد یتم تطویعھ احیانا لصالح تقویم بعض – في تقدیرنا –لسیادة الدولة یوحي  

ن           ة م اطق مختلف ي من ة ف ات الدیكتاتوری دود الممارس نظم الحكم ووضع سقف لح
ا              الم حولھ ن الع ة ع ي عزل شعوب ف ا    . العالم ، فلم یعد ممكنا قھر ال د ممكن م یع ول

  .السیادة للحیلولة دون اعطاء القومیات والشعوب المقھورة حقوقھا التذرع ب
ن أي             تدرك ر م سیادة اكث راق ال دولي واخت دخل ال  الدولة التي تتعرض للت

وق   ة وحق عارات الدیمقراطی ا ش ع فیھ ة ترتف ة دقیق یش مرحل ا نع ضى انن ت م  وق
ات ،   ة الاقلی سان وحمای ین الان ي ح م الاحی   ف ي معظ دخل ف ائع الت ري وق ان  تج

ا     و تأملن ا ، ول ة منھ شعارات او قریب ك ال ة بتل دو مرتبط یة ، لا تب داف سیاس لاھ
 فاننا نقرر بثقة ویقین انھا تتحمل من المعاناة ما ،الشعوب التي تقع تحت الحصار 

ال        یتعارض تماما مع ما ھو مرفوع من شعارات ومعلن من اھداف ، بل ان الاجی
صار    ذا الح رارة ھ ت م ي ذاق دة الت ساس  الجدی ات الاح ا ذكری ل معھ وف تحم س

ام  ١٣ أكثر من عبركما عاشھ شعب العراق     العمیق بالظلم    ة    ع ا ان ازدواجی ، كم
ات                  ة العلاق دام دیمقراطی ة وانع ة الدولی ستقر للعدال وم م دم وجود مفھ المعاییر وع

  .  في نھایة الامر الى اجتثاث مبدأ السیادة او تقویضھ كلھا  تؤديأمورفھي الدولیة 
ذ اغراض      وتج سیادة لتنفی در الاشارة الى ان الامر قد تعدى تطویع مبدأ ال

شرعیة ،     ة      إذومصالح شخصیة في اطار من ال ساحة العالمی ى ال دث عل ا یح  ان م
امیة اخرى        الان ھو م   ادئ س ع مب ة تطوی ة      لاحاول وى العالمی داف الق ذ اھ ل تنفی ج
ة  تراتیجي الع  ھاوأغراضالمھیمن ي الاس ستوى الاقلیم ى الم دأ ،ي المعل ا مب  منھ

اب ،   ى الارھ ضاء عل وى الق ت دع ھ  تح تم تطویع نفس ی ن ال شرعي ع دفاع ال ال
ي        رتكبین ف شعوب وم ة لل سیادة الاقلیمی ذلك ال ین ب ر الجرائم     منتھك ك اكث بیل ذل  س

ة  ا الدولی دأ انحطاط ى مب ذلك یتبن ة  " وك رب الوقائی دخل )١( "الح ز الت ي تجی  الت
   . اًإرھابى الھیمنة انھا دول مارقة او تأوي المسبق ضد الدول التي تخمن قو

                          

 بهجـوم  ٢٠/٣/٢٠٠٣ وبريطانيـا فـي    USAتحت هذه الذريعة غير القانونية قامت ) ١(
عسكري واسع النطاق على العراق متجاهلين الشرعية الدولية وضاربين عرض الحائط           

 ◄◄عندما تحول مجلس الأمن الـى السيادة الوطنية للعراق بل أن الأمر تجاوز المعقول    



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (55), Year (17) 

٢٨٤

  الفرع الثاني   
  الحدود حصن السيادة

  )في الحكومة العالمیة الحدود مفتوحة ویذوب منھا الكثیر (
أثیر       رات ذات الت ول المتغی احثون ح تعددت الاراء التي قدمھا العلماء والب

ص        ن ت ة ، ویمك ة العالمی رة الحكوم ذه الاراء  نیفعلى الدولة في ظل تصور لفك  ھ
  : ي ت الاوفقعلى 

ة       -١ وم الدول شبكیة  "  اتجاه یرى تحول مفھوم الدولة القومیة الى مفھ رى  " ال ، وی
سیادة               احبة ال ة ص ة القومی ة الدول ن حال ول م الم یتح انصار ھذا الاتجاه ان الع

الشبكات المالیة تحدد  ، إذالى حالة الشبكات عبر القومیة على اقلیمھا وسكانھا 
م       وال ن ث الم ، وم ي الع تجاریة والتكنولوجیة والاعلامیة والثقافیة الواقع القائم ف

اعادة الھیكلة الداخلیة عبر  التكیف مع ھذا الواقع الجدید      فعلى الدول ان تحاول   
ا   ا واداری ا وثقافی صادیا واجتماعی یا واقت ذا  … سیاس صار ھ ستند ان خ ، وی ال

سیاسة      ان ال ة ب یة القائل ى الفرض اه ال ضرورة  الاتج سیاسة  بال د   ك ة ق  قومی
ا            تحطمت در م ، فرفاھیة المواطن لم تعد تعتمد على افعال السلطة الحكومیة بق

تم ا      ارج    تعتمد اساسا واكثر من ذي قبل على افعال وقرارات ی ا خ لتوصل الیھ
طة ابنیة ومؤسسات تتخذ قراراتھا بطریقة تجمیعیة ، فادارة اسحدود دولتھ وبو

ومي لا ت صاد الق ذالاقت ل تخ ة ب ات القومی لال الحكوم ن خ ر  م سات عب المؤس
ن     ر م رة والكثی دول الفقی ة وال دول الغنی ذا ال ي ھ ستوي ف ة ، وی الخارجی
ات      الموضوعات السیاسیة التي كان یعتقد انھا من صمیم اختصاصات الحكوم

 من ثم فالعولمة ،) ١(القومیة صارت لھا الیوم ابعادھا الخارجیة الھامة والمؤثرة
د   ،لتقلیدي للدولة بعناصره الثلاثة ثت ھزة عنیفة للمفھوم ا  قد احد  م یع  فواقعیا ل

عاً  یم خاض ضوعاًالاقل اً خ ا تام لطتھا ،  ومطلق ة وس سیادة الدول د و ل م تع ل
 في نطاق اقلیم الدولة فحسب       ومصالحھ محصورة  العنصر السكاني  ارتباطات

وة ا       و ،   تھا للق ي ممارس تندت ف سیادة    ان السلطة السیاسیة التي اس وم ال ى مفھ ل
                                                               

 فـي  ١٤٨٣مؤسسة تقنن هذه التصرفات غير المشروعة عندما اعلن عبر قـراره      ◄◄
  . أن امريكا وبريطانيا دولتا احتلال للعراق ٢٢/٥/٢٠٠٣

مثل ضرورة احترام حقوق الانسان والديمقراطية في الحكم والحريات المتعلقة بذلك التي            ) ١(
 yeneshkaولمزيد من التفـصيل انظـر  ... جتمع الدولي تراقب بوساطة لجان من الم

jayseria  ٢٥ص- ٢٢ ، المصدر السابق ، ص   
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سیادة          ذه ال ل ھ ي ظل       إذالمطلقة تواجھ اشكالیة تآك سیاسیة ف سلطة ال د ال م تع  ل
ل ھ     ا ،  وك اه مواطنیھ وة تج ف والق تخدام العن ي اس د ف ة الی ة مطلق ذه العولم

ي         وفقعلى  المتغیرات تفرض بالضرورة     ر جذري ف داث تغیی اه اح ھذا الاتج
ى       ة للتحول ال ل الدول ة وھیك شبكیة  الدول " بنی ار    " ة ال ا خ د تأثیرھ ي یمت ج الت

 لا یقوم على اطار اقلیمي محدد كما في الدولة من ثمّنطاق حدودھا القومیة ، و  
  .القومیة 

ویرى انصار ھذا الاتجاه ان :  ان العولمة قد اخضعت الدولة     اتجاه اخر ویرى   -٢
ة  ات العولم اوتجلیات مقوم ا للق   ھ ة وفعالیتھ درات الدول ن ق شدة م تنال ب ام  س ی

دي   الى منفذین وادوا ھامعظمبوظائفھا ، فآلیات العولمة حولت الدول       ي ای ت ف
سیادة   قوى لا یمكن للدول ان       ولات ال تتحكم فیھا سیاسیا ، ومن ثم اذا كانت مق

ى           ا عل ادة تركیبھ وتراب الوطن من سمات النظام الدولي ، الا انھ قد جرى اع
ادة   ادت إذ . نطاق الوطنمواقع مؤسسیة اخرى خارج الدولة و   العولمة الى اع

دول            دت ال الي وج دني ، وبالت ع الم توزیع القوى بین الدول والاسواق والمجتم
ة ،  من یشاركھا في القیام بادوارھا الاقتصادیة وا      لاجتماعیة والسیاسیة والامنی

ر  ة   عب ر الحكومی ة غی ات الاھلی ة والجمعی ات الدولی ال والمنظم ال الاعم رج
   . )١( ھاووسائل للاعلام وغیر

رى    و-٣ ام     ی ت بالنظ د اخل ة ق ان العولم ث ب اه الثال ة   الاتج ھ الدول وم علی ذي تق  ال
ذا     " الفین توفلر " بین الاقتصاد والسیاسة ، ویعد      القومیة   ن ھ ر ع ن عب اول م

ي   ھ  الاتجاه ف سلطة  " كتاب ع      " Power shift )٢(تحول ال ي مطل در ف ذي ص ال
تند    صرم ، واس ام سیاسي      التسعینیات من القرن المن ى ان أي نظ ھ ال ي تحلیل  ف

سواء كان دیمقراطیا او غیر دیمقراطي یتطلب درجة من التوافق بین الطریقة      
ھ اذا حدث                   سھ ، لان ا نف م بھ ي یحك ة الت ھ والطریق شعب ثروت ا ال التي ینتج بھ

ك    . تنافر بین الجانبین فسینتھي الامر بان یحطم احدھما الاخر      ي ذل ستند ف وی
رة التا  ى الخب ت       ال دما اخترع اریخ عن داد الت ى امت ھ عل ذكر ان ة ، اذ ی ریخی

                          

)١ (macromic Niel             مابعد الدولة ذات السيادة اعادة تشكيل السيادة الدول ، بحث متـرجم 
الى العربية ومنشور في مجلة الديمقراطية ، مركز الدراسات السياسية والاسـتراتيجية ،   

  .٢٣ ، ص ٢٠٠١الثة ، الطبعة الأولى ، السنة الث
 مجلة الديمقراطيـة ، مركـز   د زغلول النجار ، تحول سلطة الدولة في ظل العولمة ،        .أ) ٢(

 ص  ٢٠٠١ ،   ١الدراسات السياسية والاستتراتيجية بالاهرام ، القاهرة ، السنة الثالثة ، ط          
١٧١.   
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معھ توافق تالبشریة نظاما كلیا لانتاج الثروة فانھا اخترعت ایضا نظاما للحكم  
صناعیة          ورة ال د الث ي عھ دث ف . ، والدولة القومیة نموذج لھذا التوافق الذي ح

ل   ة لیح ى المعرف وم عل صادیا یق ا اقت اك نظام ح ان ھن ان ص م ف ن ث ل وم مح
راعاً  ع ص ا ان نتوق صنعي ، فعلین اجي الم ام الانت اًالنظ ادة  تاریخی دا لاع  جدی

  . ھیكلة مؤسساتنا السیاسیة كي تتوافق مع النظام الاقتصادي الجدید 
ام             ة ع ن التنمی سنوي ع ر ال ز التقری د رك ك  ٢٠٠٥ولق دره البن ذي اص  ال

ة   على كیفیة" الدولة في عالم متغیر    " الدولي بعنوان    ین الدول  تحقیق التوافق ب
اذج                 ار نم ى ضرورة ابتك شیرا ال ة ، م والمتغیرات الجدیدة الناتجة عن العولم

د      تشترك فیھا الدولة مع الاسواق والمجتمع ا       ع الجدی ع الواق ل م دني للتعام  ،لم
انبین ا       ین الج ة ب وازن للعلاق وذج مت دیم نم ر تق اول التقری سیاسي ویح ل

اھرة    ویرصد انصار ھذا الات    ،والاقتصادي في ھذا الصدد      ضا ظ ة  ھمجاه ای م
ة ،               ي ظل العولم صادي ف في صدد العلاقة بین المجال السیاسي والمجال الاقت
وھي انھ اذا كان الانتقال من القومي الى الدولي الى العولمي یعود الى التطور      
ى               ي طرأت عل ات الت م الاختلاف دوره فھ یح ب التكنولوجي ، فان ھذا التطور یت

صادي      ت والازمنة التي لم  المجالا سیاسي والاقت الین ال سبة للمج د بالن  ي ف ،تع
دم       حین صاد نحو الان سیاسیة نحو        یتجھ الاقت ساحات ال ل ال التجزؤ ،  اج ، تمی

د ، الا ان            در متزای صادي بق وذ الاقت سیاسي النف وعندئذ قد یدعم ھذا التجزؤ ال
ق   الین یلح ین المج ق ب د التواف س تباع سلطة ال رار بال دول الاض  ،یاسیة لل

صادیة ،    ساحات الاقت دمج ال سیاسیة وت دود ال ة الح ل العولم صار تتجاھ وباخت
ا ولا   م لھ دة لا اس وة جدی دول ق سؤولیة ال ات م امش نطاق ى ھ شأ عل ذا تن وھك

ة ،   ا رھیب ن ، ولكنھ د ووط ین   یؤك وازن ب ق الت ة تحقی ى اھمی ر عل ذا الام ھ
لاج الم       ة    الجانبین السیاسي والاقتصادي ، وذلك لع ن العولم ة ع شكلات الناتج

رة ،        ة كبی ات اجتماعی تبعاد قطاع یش واس الاقتصادیة ، خاصة بما یتعلق بتھم
ین       و سھ ویتع سیاسي نف یتضح ان ھذه الاشكالیة تفرض اعادة تعریف النشاط ال

ھ           ى غایت صاد ال د الاقت یلة لیعی ى وس ل ال سیاسي ان یتوص ب ال ى الجان عل
رض  الانسانیة ، ولن تحقق العولمة ایجا     بیاتھا المطلوبة منھا الا اذا قبلت ان تف

علیھا السلطة السیاسیة التي اعید ابتكارھا توجھا یحترم مجموعة الافراد ، فما 
 خلق اسواق قومیة عبرحققتھ السیاسة في الماضي من اجل الاقتصاد والافراد          
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یجب ان یتم تحقیقھ من جدید في الوقت الراھن ، بان تجعل من نفسھا الحارس 
  . )١(یقظ والمثابر للاھداف الانسانیة في النشاط الاقتصادي ال

دم       عبر –وفي تقدیرنا    ن  – ھذا العرض المتق ول   یمك رات    الق ان المتغی  ب
ي     ة ف ى الدول أثیر عل ة      ذات الت ن العولم ة ع ة ناجم ة عالمی صور حكوم د ظل ت  ق

ة القو : بلورت ثلاث رؤى للدولة      ة  الاولى تدور حول ضرورة التحول من الدول می
صادي            الین الاقت ع المج سیاسي م ال ال وائم المج ي یت ك ك شبكیة ، وذل الى الدولة ال

  . والعلمي 
دور و ذي    ت ضعف ال لاج ال بیل لع ى س ل ال رورة التوص ول ض ة ح الثانی

   . خضوعھا للحكومة العالمیة الناجمة عن العولمة تعرضت لھ الدولة نتیجة 
ھدھا ا         تركز  و ي ش داث     الثالثة على ان التطورات الت ى اح د ادت ال الم ق لع

سیاسة ، وان                صاد وال ین الاقت ة ب ة القومی ھ الدول ت علی ذي قام وازن ال خلل في الت
ق         ي تحق روریا ك را ض د ام وازن یع ذا الت ادة ھ ة   اع ة العالمی تم  إذ الحكوم ر ی  عب

ب                     ى الجان ز عل اه یرك و اتج ستجدات ، وھ ع الم واءم م ا یت ة بم اعادة ابتكار الدول
ات     .  لھذه الدولة المطلوب ابتكارھا      يوالإنسان الأخلاقي ا اتجاھ ولذا فاننا نرى انھ

ة عن      في ظل ھاواختلاف ترى جمیعھا ضعف دور الدولة  ة الناجم ة العالمی  الحكوم
ة   تفقد  العولم القطع س ي ب بكیة فھ ة ش ى دول ة ال ة قومی ن دول ت م و تحول ى ل ، حت

 علاج الضعف الذي الكثیر من مقوماتھا السیادیة بموجب ھذا التحول والدعوة الى      
نجم   تعرضت لھ الدولة نتیجة      ي ت ة الت ة  الحكومة العالمی ن العولم ا    ع د اعتراف  ، یع

وازن          ادة الت ى اع صریحا بذلك ، وبمدى التآكل في السیادة الوطنیة ، اما الدعوة ال
یادة              اھتزاز س راف ضمني ب ضا اعت و ای صادي ، فھ بین المجالین السیاسي والاقت

ي ظل       ة الدولة ف ة    الحكوم ة    العالمی ل دول ى ك ق   ، وعل ى وف سیاسیة    عل ا ال ظروفھ
ة     صادیة والھیكلی درتھا الاقت ب وق ذي یتناس اه ال ي الاتج سیر ف ة ان ت والاجتماعی

  .  على تخطیط علمي مدروس حاضرا او مستقبلا بناءً
  

  
  
  

                          
المخاوف من التجارة المفتوحة ،  ،تفنيدكمال السيد ، ترجمة كتاب جنون العولمة . أ) ١( 

   . ٥٦ ، ص ١٩٩٩مركز الاهرام للترجمة والنشر ، 
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  ةــالخاتم
 مطافنا في جوانب ھذا البحث توصلنا الى جملة من الاستنتاجات        في ختام 

  :ي لتقسیم الاتعلى وفق ا حقائق نود ادراجھا التي تمثل
  : حقائق ھامة تتعلق بمبدأ السیادة في القانون الدولي التقلیدي والمعاصر : اولا 

دأ  ر      ب م م ة ، ث ة القومی ور الدول ع ظھ كا م امخا ومتماس سیادة ش دأ ال مب
رحلتین   دة         ھمبم ة جدی د قانونی ك قواع ى حساب ذل ر عل ذیب لتظھ ن التھ ین م : مت

د ،               الاول ا بع م فیم دولي الع انون ال شعوب أو الق انون ال زام بق صالح الالت ى كانت ل
اون         ال من    كانت رغبة ن التع ار م ي اط ة ف ات الدولی اء العلاق ي انم مجتمع الدول ف

الثانیة لصالح الرغبة في تشیید صرح المنظمات الدولیة كانت وتجنب الحروب ، و
  . وان تؤدي دورھا في انتظام واضطراد 

ن ھ راث ولك ت ب ة تح ة والواقع رة والنامی دول الفقی ي ان ال ین ذا لا یعن
ل  الاستعمار في القرون السابقة      ة  التي تمث نعم      ثلاث ت ت دولي كان ع ال اع المجتم ارب

ا            م تعرف طریقھ ا ل ل جمیعھ ا بالسیادة ، ب تقلال    الیھ د الاس د   ، الا بع ت ق  وان كان
ا  لاة سباب عدیدنالت السیادة شكلیا الا انھا كانت مسلوبة الارادة لا  ستمرار دورانھ

  . في فلك التبعیة بشتى مجالاتھا 
ة         دول العربی ا ال ن  ام اني م ت تع د كان یادتھا   فق ى س لة عل غوط متواص  ض

سم       ر المت دولي المعاص انون ال ل الق ي ظ دة ف باب عدی ة ولاس ة والخارجی الداخلی
لى ذلك ان الصراع بقواعد التنظیم الدولي ومواثیق الشرعیة الدولیة ، واھم دلیل ع   

دة أو ق        عبره العربي الاسرائیلي لم تنعم    ق أي قاع ة بتطبی رار  الدول العربیة المعنی
تجاھل اصحاب المشروع الصھیوني الذي تم غرسھ في لمن قرارات تلك الشرعیة 

ادئ   رق ومب ع ط رة لجمی د المعاص ذه القواع ل ھ ي ظ وطن ف ذا ال ب ھ د قل  وقواع
ل   من ثمّذا التجاھل و اد ھ  وازد ،القانون الدولي المعاصر     ویض والنی  محاولات التق

ھ           ى وج ة عل ا والعربی ة عموم دول النامی ة لل ة والقانونی من مقومات السیادة الداخلی
الخصوص في ظل العولمة ووصل إلى ذروتھ حیال الدول العربیة والاسلامیة بعد       

بتمبر  داث س ھ ٢٠٠١اح ذي توخی ستان والع. u.s.a وال زو افغان ا بغ  راقوحلفائھ
ة       ومن ثمّ   احتلال العراق وتحطیم مؤساساتھ القائمة واعادة تشكیلھ بطریقة كارتونی

  تخدم مصالح اسرائیل وتحقق أمنھا 
  

   : عامفي مجال مؤثرات العولمة بوجھ : ثانیا 
سیاسیة         -١  للعولمة تجلیات وانعكاسات وآثار متنامیة في المجالات الاقتصادیة وال

م       شتى قافیةوالامنیة والاجتماعیة والث  صادي ث ال الاقت ي المج ا ف ا حجم  واكبرھ
السیاسي والامني وادت جمیعھا في جانبھا السلبي ، إلى انحسار دور الدولة في      
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ا ،  ولاسیما وتقویض مبدأ السیادة الوطنیة للدول   شتى ھذه المجالات   النامیة منھ
ات ا         دولي والمنظم انون ال د الق ة  لدوكان أیضاً للعولمة اثر كبیر على قواع  ،ولی

خدم منھا لاغراض ومصالح    باستثناء ما است   ھاجمیع فتم قواعد الشرعیة الدولیة   
ة بو  ى ال اسذاتی ة عل وى المھیمن اردة  طة الق رب الب د الح المي بع ام الع ا ،نظ  ام

ي ادوار اخرى                   ا ف زج بھ یا وال ا وسیاس شھا امنی م تھمی د ت ة فق المنظمات الدولی
  . ثانویة 

ستمرة ت -٢ ة م ة عملی دیات   العولم اطر وتح ر مخ ا وتثی ب اغتنامھ ا یج یح فرص ت
صادیة               نظم الاقت ي ال تقرار ف یجب تجنبھا مع الاخذ بنظر الاعتبار ان عدم الاس

شكلة خ   ل م ة تمث ة الدولی ا   والمالی ل بھ ام العاج ب الاھتم رة تتطل اك ،طی  وھن
دول        ھامصاعب كثیرة امام فرص ومكاسب     ى ال ود عل ن ان تع ي یمك ة الت  العولم

ة ،  یص    النامی ة ، تقل ا والثقاف ال التكنولوجی ى انتق ة عل ود المفروض ا القی  واھمھ
صادیة         سیاسات الاقت ع ال ي وض ة وف ات العولم صالح مقوم ة ل دور الدول

  . والمصاعب الناجمة من وراء اتفاقیات الجات 
ام       -٣ ھ ع ة بوج دول النامی ذات وال ة بال دول العربی ى ال ة عل ة مفروض اك تبعی  ھن

ما    دول الرأس صالح ال ود   ل ى وج ع إل رى وترج سبب   : لیة الكب صادیة ب ة اقت تبعی
لیة الدولیة ، تبعیة غذائیة الدیون والشركات العابرة الاقتصادیة والمؤسسات الما

ذل اء ال ق الاكتف دم تحقی ة ع ة امنی ذائي ، تبعی ي لاتي الغ زق العرب ة التم حال
  . والنزاعات الامنیة في دول العالم الثالث عموما 

د عن         انعكاسات الع  -٤ وب جدی ي ث ن ف ولمة بشتى صورھا تكرس الاستعمار ولك
د               ة ، التھدی ة الثقاف ي وعولم طریق التبعیات المذكورة ، الغزو الثقافي والاعلام

  .للامن والسلام الدولیین الداخلیین للدول 
  
  

  :  في مجال تأثیر العولمة على دور عناصر التنظیم الدولي : ثالثاً 
ات -١ ت انعكاس ة كان ا وآثار العولم ي معظمھ ا ف دة  ھ م المتح سبة للام لبیة بالن  س

ل      ة بح مالیة الغربی اة الرأس راد عت ق انف ن طری شھا ع م تھمی ث ت ذات ، حی بال
الازمات الدولیة بعیدا عن اروقتھا حتى تتحقق مصالحھم الاستراتیجیة العاجلة 

ا   قاموا بتجاھل قرارات الشرعیة الدولیة أو الازدواجیة في تطبیق  ووالآجلة ،    ھ
تم تجاھلھا في معالجة قضایا الارھاب بعد احداث سبتمبر وطبقا لھذه المصالح 

رن               ٢٠٠١ ع الق ي مطل ضیة ف ذه الق  واشعال اول حروب العولمة بعد عولمة ھ
الجدید ، ولتحقیق المصالح الذاتیة نفسھا قاموا بتمدید قرارات الشرعیة الدولیة        

انوني ند ق ة دون س ذا والنتیج بحت ل وة أص ة الق سموعة لغ مة والم ي الحاس  ھ



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (55), Year (17) 

٢٩٠

ة وتر     ات الدولی احة العلاق ى س سھا عل ت نف ة   وفرض د القانونی ت القواع اجع
ظ       ،الدولیة   ال حف ن  وتراجع دور المنظمة الدولیة في مج دولیین   الأم سلم ال  وال

نطن         أمانة وأصبحت ي واش "  عامة في نیویورك مھمتھا تحسس اتجاه الریح ف
  . " والبنتاجون والكونغرس الأبیضالبیت 

ة  -٢ ة العام م الجمعی دة للأم بھ المتح المي ل أش ان الع ن ، لبرلم س الام شبھ تومجل
ة         بالحكومة   ا محكوم شلولة لانھ العالمیة ، لكنھا حكومة غیر فعالة وقراراتھا م

نقض     راض الاع(بحق ال ار      ) ت سة الكب ھ الخم ذي یملك د    ول،ال ن بع ا  ٥٧ك  عام
ؤلاء    دث لھ اذا ح سا   م انجلترا وفرن سة ؟ ف رمن   تالخم زء كبی ن ج ا ع خلیت

ة   اء حقب د انتھ طوتھما بع عفت  س ك وض سوفیاتي تفك اد ال تعمار ، والاتح الاس
ة ،     ساحة الدولی ى ال ود عل ا وج د لھ م یع یا ول رار  روس بح الق ي واص  أمریك

  .خالص
وة  -٤ ة الق بحت لغ ة  اص ات الدولی ى العلاق سیطرة عل ي الم ة ھ صر العولم ي ع ف

سكریة          صادیة أو ع م        سواء كانت قوة اقت ادئ الام ة مب ة وتنحی ن ازاح ضلا ع ف
سكریة    ،لقواعد القانونیة الدولیة جانبا     المتحدة ومیثاقھا وا    اصبحت لغة القوة الع

ة         ي المفروض والاقتصادیة ھي القانون الدولي الحاكم ومصالح القوة المھیمنة ھ
دافھا  إذ یتم تطبیق ما یتسق معھا من قواعد دولیة ویداس على         ما یتعارض واھ

ي          ت قاعدة واصبح وة ھ ى ان الارادة والق ة بمعن  إذا اردت استطعت ھي الحاكم
انون  سبق الق ي ت ذا لالت ب   ، ل ى جان ف ال سیادة یق ن ال م م در مھ ى ق اظ عل لحف

ى      ة ال ي النھای ؤدي ف وف ی ذي س ة وال صاعد للعولم ار المت ام التی واطن ام الم
  :تقترح التالي ظھور حكومة عالمیة 

  
ر المتحدة اصلاح نظام الأمم : أولاً     ة      عب ادات الدولی ة للاتح ضویات دائم ل ع  جع

  . مثل الاتحاد الاوربي والاتحاد الافریقي الإقلیمیة
ة          : ثانیاً   صدر باغلبی رارات ت ل الق ن وجع س الأم ي داخل مجل نقض ف الغاء حق ال

  . لان الفیتو ضد الدیمقراطیة والمساواة في العلاقات الدولیة ٢/٣
یما دیة تتكامل مع بعض الدول في الدول النامیة و مؤسسات اقتصاإنشاء: ثالثاً    لاس

 خطوة أیةالعربیة مستعبدة من الثروات الطبیعیة الموجودة في ھذه الدول لان  
  .سیاسیة تكون غیر موفقة مالم یستبق لخطوات اقتصادیة جادة 

ة           : رابعاً   اتھا القائم ة ومؤساس التمسك والدفاع عن القانون الدولي والشرعیة الدولی
ر        وا ن تكون الدول النامیة ھي آخر من یتخطاھا لانھا تمثل حالیاً الملاذ الاخی

ا           ل دور منظماتن ب تفعی ذي یتطل ر ال للحفاظ على سیادة الدول وكراماتھا الام
  . جامعة الدول العربیةلاسیمالیمیة والاق
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ساً  رأي  : خام ة ال ة وحری ق الدیمقراطی اه تحقی سیر باتج ن ال ون م دون ان تك
 عبرلأمریكي وانما دیمقراطیة مستمدة من مبادئ الاسلام وروحھ      بالاسلوب ا 

  والانصات الى مطالبھا وتطلعاتھا تفعیل دور الشعوب 
  

  ادرــصالم
  المصادر العربية : أولا 

 الدساتیر والمواثیق الدولة   -  أ
 میثاق الأمم المتحدة -١
 ١٦/٧/١٩٧٠دستور جمھوریة العراق الصادر في  -٢
   ١٥/١٠/٢٠٠٥تم الاستفتاء علیھ یوم دستور جمھوریة العراق الذي  -٣

  : الكتب -ب 
 – القاھرة – ، الاقتصاد المصري والعولمة ، دار المعارف      شریف دلاور  -١

٢٠٠٦  
اھرة    لمحیي الدین ، المحاور الاساسیة    عمرو  . د -٢ ة وظ صادیات التنمی لاقت

 . ١٩٩٧دار النھضة العربیة . العولمة 
امة . د  -٣ ة ،  أس ة الاقلیمی ذوب ، العولم ي   المج ي ف الم العرب ستقبل الع م

 .٢٠٠٠ ، شباط ١التجارة الدولیة ، الدار المصریة اللبنانیة ، ط
الم    . أ -٤ ي الع ة ف ولات المجمعی ة والتح ى ، العولم د المعط ط عب د الباس عب

اع ،      وم الاجتم ة لعل ة العربی ة ، الجمعی وث العربی ز البح ي ، مرك العرب
١٩٩٨.  

اب عو . أ -٥ ة لكت صطفى ، ترجم ستجید م د م طور  محم اب س ر كت ة الفق لم
  .٢٠٠٠العاشرة ، الطبعة العربیة الثانیة ، 

٦- Pool harion ,          د ر عب و الخی صطفى أب ة م داً ، ترجم ث غ الم الثال   الع
  .٢٠٠١الرزاق ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ،

ي         .أ -٧ دول ف ق ال دى ح سیادة وم صانات ال م ، ح د عبد المعز عبد الغفار نج
ت   ة باس اھرة ،    المطالب ة الق ضة العربی ة ، دار النھ ا المنھوب رداد ثرواتھ

١٩٨٩. 
ة               . د -٨ صة ، مكتب ة المتخص ة والاقلیمی ات الدولی تلم ، النظم د ع حازم محم

 .١٩٩٨ ، ١الآداب ، القاھرة ، ط
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ا              . د -٩ دة ووكالاتھ م المتح دولي ، الأم صلاح الدین عامر ، قانون التنظیم ال
ار     ارج اط ة خ ات الدول صة ، الھیئ ضة   المتخص دة ، دار النھ م المتح  الأم

 .٢٠٠١- ٢٠٠٠العربیة ، مطبعة جامعة القاھرة ، 
تفند المخاوف من التجارة _ كمال السید ، ترجمة كتاب جنون العولمة .  أ-١٠

  .١٩٩٩المفتوحة ، مركز الاھرام للترجمة والنشر ، 
ام      . أ -١١ دولي والنظ  د عبد الوھاب محمد العشري ، نظریة الأمن الجماعي ال

  .١٩٩٥العالمي الجدید ، كلیة الحقوق ، جامعة المنوفیا ، 
دین  . د-١٢ اء ال ل بھ سین كام ة  " ح لا ھوی الم ب ي ع ة ف دیات –" الوطنی  تح

 .٢٠٠٠، العولمة ، دار المعارف 
ضري   . د-١٣ د الخ سن احم صاد    " مح صر واقت ر وادارة وع ي فك ة ف مقدم

 .٢٠٠٠ة ، القاھرة ، ، الطبعة الاولى ، مجموعة النیل العربی" اللادولة 
١٤- Ineis klod  اب سلام ا "  ، كت دولي وال ام ال الميالنظ ة د " لع . ، ترجم

  ١٩٧٠عبد االله العریان ، دار النھضة العربیة ، 
  بحوث  ال-ج

نص ا    .  د -١ أه     عامر عبد الفتاح الجومرد ،  ال دة وأخط م المتح اق الأم ي لمیث  لعرب
   .١٩٩٨ذار مجلة الرافدین للحقوق ، العدد الرابع ، آ

ام   -٢ ي لع تراتیجي العرب ر الاس سیاسیة   ٢٠٠٠ التقری ات ال ز الدراس  مرك
   .٢٠٠١والاستراتیجیة بالاھرام ،القاھرة ،

 عماد جاد ، التدخل الدولي بین الاعتبارات الانسانیة والابعاد السیاسیة ، مجلة          -٣
الاھرام ،            تراتیجیة ب سیاسیة والاس ات ال ز الدراس دد  السیاسة الدولیة، مرك  الع

    .٢٠٠١ حزیران ١٤٥
٤- yeneshka jayseria     ز سیادة ، مرك وین ال ادة تك ة واع سلطة العالمی  ، ال

   .١٩٩٩ دوك ، استرالیا ، الدراسات الاسیویة ، جامعة مور
٥- macromic Niel    مابعد الدولة ذات السیادة اعادة تشكیل سیادة الدول ، بحث 

ة ال  ي مجل شور ف ة ومن ى العربی رجم ال ات مت ز الدراس ة ، مرك دیمقراطی
   .٢٠٠١السیاسیة والاستراتیجیة ، السنة الثالثة ، الطبعة الأولى ، 

ز     . أ -٦ ة ، مرك سیاسة الدولی ة ال ة ، مجل ة الدولی ة الجنائی د ، المحكم ادل ماج ع
  .٢٠٠٢ ، ١٤٧الدراسات السیاسیة والاستتراتیجیة بالاھرام ، العدد 

معالم الھیمنة في مطلع القرن الحادي :  والعولمة   بول سالم ، الولایات المتحدة -٧
ات     ز دراس ة ، مرك رب والعولم دوة الع من ن شور ض ث من شرین ، بح والع

  .٢٠٠٠ ، ٣الوحدة العربیة ط 
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 السید یاسین ، في مفھوم العولمة ، بحث منشور ضمن ندوة ، العرب والعولمة   -٨
  .٢٠٠٠ ، بیروت ،٣مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط

  وصباح یاسین علي وسیار كوكب علي الجمیل ، في       احمد صدقي الدجاني  . د -٩
ة             متعقیبھ وم العولم ي مفھ ـ ف وم ب ین الموس سید یاس ث ال شور  ، على بح  والمن
  .٢٠٠٠، بیروت  ،٣ ط،  ندوة  مركز دراسات الوحدة العربیة ضمن

ة  جلال أمین ، العولمة والدولة ، بحث منشور ضمن ندوة العرب والعو .  د -١٠ لم
  .٢٠٠٠ ، بیروت ، ٣، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط

وطن      .  أد-١١ ي ال ة ف ولات المجمعی ة والتح ى ، العولم د المعط ط عب د الباس عب
  .١٩٩٨العربي ، مركز البحوث العربیة ، الجمعیة العربیة لعلوم الاجتماع ، 

ة الد د زغلول النجار ، تحول سلطة الدولة في ظل العولمة ،       .أ -١٢ ة   مجل یمقراطی
ة     ،   مركز الدراسات السیاسیة والاستتراتیجیة بالاھرام ، القاھرة ، السنة الثالث

  .٢٠٠١ ، ١، ط
    الجامعيةالاطاريح -د
ي        . أ -١ ة ف ات الدولی دیون ودور المنظم ة ال افظ ، ازم د الح الح عب اض ص ری

ة          وراه ، كلی علاجھا في ظل النظام الاقتصادي الدولي الجدیدة ، اطروحة دكت
  .١٩٩٣حقوق ، جامعة طنطا، ال

ي        .  د -٢ ة ف ة الخاص تثمارات الاجنبی محمد یونس الصائغ ، المركز القانوني للاس
الدول النامیة في ظل القانون الدولي المالي ، اطروحة دكتوراه ، كلیة القانون   

  .٢٠٠٥، جامعة الموصل ، 
  المصادر الاجنبية   : ًثانيا
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